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، غيــرُ ربحــيٍّ، مقــرُّه الرئيــس فــي بغــداد، مهمتــه الرئيســة  مركــزُ البيــان للدراســات والتخطيــط مركــز مســتقلٌّ

-فضــاً عــن قضايــا أخــرى- تقديــم وجهــة نظــر ذات مصداقيــة حــول قضايــا السياســات العامــة والخارجيــة 

التــي تخــصّ العــراق بنحــو خــاصٍ، ومنطقــة الشــرق الأوســط بنحــو عــام. ويســعى المركــز إلــى إجــراء تحليــلٍ 

، وإيجــاد حلــول عمليــة جليّــة لقضايــا معقــدة تهــمُّ الحقليْــنِ السياســي والأكاديمــي. مســتقلٍّ
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د. مــارا ريفكيــن/ أســتاذة قانــون فــي جامعــة ديــوك، تركــز أبحاثهــا علــى النزاعــات المســلحة، العدالــة 
العلــوم  فــي  دكتــوراه  تحمــل  وأفريقيــا.  الأوســط  بالشــرق  خــاص  اهتمــام  مــع  والهجــرة،  الانتقاليــة، 
السياســية وشــهادة قانــون مــن جامعــة ييــل، وأجــرت بحوثــاً ميدانيــة فــي مصــر والعــراق وســوريا 

الســودان. وجنــوب 

بنياميــن كريــك/ بنياميــن كريــك هــو طالــب دكتــوراه فــي العلــوم السياســية بجامعــة ديــوك، يركــز بحثــه 
علــى الانتقــالات مــن عــدم الاســتقرار السياســي، مــع اهتمــام خــاص بالهجــرة القســرية والحنيــن إلــى 
الأنظمــة الاســتبدادية فــي الشــرق الأوســط. يحمــل ماجســتير فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة يوتــا 

وبكالوريــوس فــي دراســات الشــرق الأوســط واللغــة العربيــة مــن جامعــة أركنســاس.

د. رائــد الدليمــي/ أســتاذ مســاعد فــي العلــوم السياســية فــي الجامعــة العراقيــة ببغــداد، حاصــل علــى 
دكتــوراه مــن جامعــة وايــن ســتيت. تتركــز أبحاثــه علــى الهجــرة والشــتات وقضايــا السياســة فــي الشــرق 

الأوســط والعــراق، ونُشــرت أعمالــه فــي مجــات ومراكــز بحثيــة مرموقــة.
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النتائج الرئيسية

يُبــرز هــذا التقريــر التبايــن فــي مواقــف المجتمعــات المحليــة تجــاه عــودة وإعــادة اندمــاج النازحيــن 
داخليــاً وغيرهــم مــن العائديــن العراقييــن مــن ســوريا، ممــن يُنظــر إليهــم علــى أنهــم مرتبطــون عائليــاً 
أو بشــكل آخــر بتنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام )داعــش(. لا تــزال هــذه الفئــة تواجــه 
عوائــق اجتماعيــة واقتصاديــة كبيــرة تحــول دون عودتهــا وإعــادة اندماجهــا فــي مجتمعاتهــا الأصليــة. 

كمــا أن هنــاك اختلافــات محليــة تؤثــر علــى مــدى نجــاح هــذه العمليــات.

أظهــرت المقابــات والبيانــات الأصليــة التــي جمعهــا مشــروع إدارة الخــروج مــن النزاعــات المســلحة 
)MEAC( فــي أربــع مناطــق شــهدت تدفقــات كبيــرة للعائديــن مؤخــراً، وجــود تباينــات واضحــة 
فــي مواقــف المجتمعــات تجــاه إعــادة الاندمــاج. وتُســلّط النتائــج الرئيســية التاليــة الضــوء علــى 
العوامــل المجتمعيــة التــي تؤثــر علــى نتائــج إعــادة الاندمــاج، والتــي ينبغــي أخذهــا فــي الاعتبــار عنــد 
إلــى الأدلــة فــي مجــالات إدارة الهجــرة، وبنــاء الســام،  تصميــم السياســات والبرامــج المســتندة 

وتعزيــز التماســك الاجتماعــي فــي العــراق بعــد داعــش:

• تشــكلّ الخلفيــة الصراعيــة للمجتمــع، بمــا فــي ذلــك الســيطرة الســابقة لتنظيــم داعــش 	
ومــا خلّفتــه مــن دمــار واســع النطــاق وانتهــاكات جســيمة، عامــاً أساســياً فــي تشــكيل 

مواقــف الســكان المحلييــن تجــاه النازحيــن والعائديــن.

• فــي 	 دوراً  الســلطة،  علــى  النزاعــات  إلــى  إضافــةً  والدينيــة،  العرقيــة  الانقســامات  تلعــب 
العــودة. حــول  المجتمعــات  نظــر  وجهــات  تشــكيل 

• قــد تؤثــر درجــة الثقــة فــي الجهــات المســؤولة عــن عمليــات العودة—بمــا في ذلك الحكومة 	
الفيدرالية والسلطات المحلية والقبلية—على كيفية استقبال العائدين في المجتمع.

• غالبــاً مــا يتــم الحكــم علــى العائديــن بنــاءً علــى أفعالهــم خــال فتــرة النــزاع، لكــن فــي كثيــر 	
مــن الحــالات، لا يكــون لــدى أفــراد المجتمــع معرفــة مباشــرة بتاريــخ العائــد أو مــا إذا كان قــد 
خضــع لإجــراءات إعــادة اندمــاج رســمية أو تلقــى دعمــاً قبــل عودتــه. هنــاك تبايــن ملحــوظ 
فــي مواقــف المجتمــع تجــاه العائديــن مــن مخيمــات معينــة، لا ســيما مخيم الهول للاجئين 
فــي ســوريا، حيــث يُنظــر إلــى ســكانه علــى أنهــم تعرضــوا لفكــر داعــش لفتــرة أطــول، ممــا 

يثيــر مخــاوف أكبــر بشــأن اندماجهــم.
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الخلفية

)MEAC( عن مشروع إدارة الخروج من النزاعات المسلحة

كيــف ولمــاذا يتــرك الأفــراد الجماعــات المســلحة؟ وكيــف يمكنهــم القيــام بذلــك بشــكل مســتدام 
النزاعــات  الخــروج مــن  إدارة  النــزاع؟ هــذه الأســئلة هــي جوهــر مبــادرة  إلــى دوائــر  العــودة  دون 

.)UNIDIR( نــزع الســاح التابعــة لمعهــد الأمــم المتحــدة لبحــوث   )MEAC( المســلحة

الســنوات  متعــدد  مشــروعاً   )MEAC( المســلحة  النزاعــات  مــن  الخــروج  إدارة  مشــروع  يُعــد 
والشــراكات، يهــدف إلــى تطويــر نهــج موحــد وصــارم لدراســة كيفيــة ولمــاذا يخــرج الأفــراد مــن 
النزاعــات المســلحة، كمــا يســعى إلــى تقييــم فعاليــة التدخــات المصممــة لدعــم انتقالهــم إلــى 
الحيــاة المدنيــة. يهــدف المشــروع إلــى تقديــم معلومــات تدعــم تصميــم البرامــج وتنفيذهــا اســتناداً 
إلــى الأدلــة، ممــا يســهم فــي تحســين فعاليتهــا فــي الوقــت الفعلــي. وعلــى المســتوى الاســتراتيجي، 
فــإن الــدروس المســتخلصة مــن قاعــدة الأدلــة المتزايــدة لمشــروع إدارة الخــروج مــن النزاعــات 

المســلحة )MEAC( ســتدعم جهــود حــل النزاعــات وبنــاء الســام بشــكل أكثــر فعاليــة.

يحظى مشــروع إدارة الخروج من النزاعات المســلحة )MEAC( بدعم ســخي من وزارة الخارجية 
الألمانيــة )GFFO(، الشــؤون العالميــة الكنديــة )GAC(، وزارة الخارجيــة الفيدراليــة السويســرية 
)FDFA(، وزارة الخارجيــة الأيرلنديــة، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف(، كمــا يتــم 
 ،)UNDP( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،)IOM( تنفيذه بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة
إدارة عمليــات الســام فــي الأمــم المتحــدة )DPO(، البنــك الدولــي، ومركــز أبحــاث السياســات التابــع 

.)UNU-CPR( لجامعــة الأمــم المتحــدة

عن سلسلة التقارير

إلــى   )MEAC( المســلحة  النزاعــات  مــن  الخــروج  إدارة  مشــروع  نتائــج  تقاريــر  سلســلة  تهــدف 
توفيــر الأدلــة حــول التحــولات بعــد النــزاع والبرامــج ذات الصلــة فــي متنــاول صانعــي السياســات 
والممارســين فــي الوقــت الفعلــي. تقــدم التقاريــر لمحــات موجــزة عــن النتائــج )أو النتائــج الناشــئة( 
عبــر مجموعــة واســعة مــن الموضوعــات، وتتضمــن تحليــات للآثــار السياســية أو العمليــة لهــذه 

النتائــج علــى الأمــم المتحــدة وشــركائها.
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عن هذا التقرير

اندمــاج  وإعــادة  عــودة  تجــاه  المجتمعــات  فــي مواقــف  المحليــة  التباينــات  التقريــر  هــذا  يتنــاول 
النازحيــن داخليــاً وغيرهــم مــن العائديــن العراقييــن الذيــن يُنظــر إليهــم علــى أنهــم مرتبطــون فعليــاً 

أو نظريــاً بتنظيــم داعــش. يركــز التقريــر علــى أربــع مــدن عراقيــة:

• القائم - محافظة الأنبار	

• الحبانية - محافظة الأنبار	

• طوزخورماتو - محافظة صلاح الدين	

• المحلبية - محافظة نينوى	

تــم اختيــار هــذه المناطــق بســبب العــدد الكبيــر مــن النازحيــن العائديــن إليهــا مــن المخيمــات داخــل 
العــراق، بالإضافــة إلــى اســتقبالها لفئتيــن أخرييــن مــن العائديــن:

	1 العراقيــون العائــدون مــن مخيــم الهــول فــي ســوريا عبــر الإجــراءات الرســمية التــي تديرهــا .
حكومــة العــراق.

	2 إلــى . عــادوا  أو »شــبه رســمية«، حيــث  عبــر طــرق »غيــر رســمية«  العائــدون  العراقيــون 
العــراق خــارج إطــار عمليــات الإعــادة الرســمية، غالبــاً عبــر الحــدود غيــر النظاميــة، وأحيانــاً 

المهربيــن. بمســاعدة 

يركــز التقريــر علــى مواقــف المجتمعــات المضيفــة تجــاه العائديــن بشــكل عــام، ويتنــاول بعــض 
النتائــج المتعلقــة بهاتيــن الفئتيــن بشــكل خــاص.

تُعــدّ عــودة وإعــادة اندمــاج العراقييــن الذيــن يُنظــر إليهــم علــى أنهــم مرتبطــون بتنظيــم داعــش—
ســواء كانــوا عائديــن مــن داخــل العــراق أو مــن الخارج—عامــاً حاســماً فــي جهــود بنــاء الســام 
وترســيخ الاســتقرار فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع. ومــع ذلــك، تطــرح هــذه العــودة تحديــات خاصــة، 
نظــراً لمــا تتعــرض لــه هــذه الفئــة مــن وصــم اجتماعــي، إلــى جانــب المخــاوف الأمنيــة المشــروعة 
التــي تبديهــا المجتمعــات المضيفــة.  وتُشــير البيانــات إلــى أن بعــض المجتمعــات شــهدت معــدلات 
عــودة أعلــى، وكانــت أكثــر تقبّــاً ودعمــاً للعائديــن مقارنــة بغيرهــا، وهــو مــا انعكــس فــي مؤشــرات 

مثــل اســتدامة العــودة، والاندمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي، وتعزيــز التماســك المجتمعــي.
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 ويُعــد توثيــق هــذه التباينــات خطــوة أساســية فــي تصميــم وتوجيــه البرامــج والسياســات القائمــة 
علــى الأدلــة، لدعــم عمليــات العــودة وإعــادة الاندمــاج المســتمرة، ســواء للعائديــن مــن داخــل العــراق 

أو مــن شــمال شــرق ســوريا، بمــا فــي ذلــك أولئــك العائديــن مــن مخيــم الهــول.

يُقيّــم هــذا التقريــر التباينــات فــي المواقــف تجــاه إعــادة الإدمــاج والنتائــج المرتبطــة بهــا فــي المــدن 
الخــروج مــن  التــي طورهــا برنامــج إدارة  إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات  الأربــع، وذلــك اســتناداً 
النزاعــات المســلحة )MEAC( العالمــي، والمصممــة خصيصــاً للســياق العراقــي. تســتند البيانــات 
الــواردة فــي التقريــر إلــى مســح كمــي أُجــري فــي عــام 2022، جُمعــت فيــه إجابــات 1073 مســتجيباً، 
بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، فــي أربــع مناطــق فرعيــة هــي: القائــم والحبانيــة فــي 
محافظــة الأنبــار، المحلبيــة فــي محافظــة نينــوى، وطوزخورماتــو فــي محافظــة صــاح الديــن. أمــا 
البيانــات الأســرية الكميــة التــي يتضمنهــا التقريــر، فقــد تــم جمعهــا مــن مســتجيبين تــم اختيارهــم 
المتحــدة  الأمــم  برنامــج  برامــج  عبــر  إحالتهــم  تمّــت  الذيــن  الأفــراد  بشــكل عشــوائي، ولا تشــمل 

الإنمائــي.

إلــى  يحلــل التقريــر التباينــات فــي مواقــف المجتمعــات المضيفــة تجــاه العائديــن، مــع الإشــارة 
الفــروق ذات الصلــة فــي تجــارب هــذه المجتمعــات مــع النــزاع ومواقفهــا تجــاه الحكومــة العراقيــة 
تعكــس  لا  فإنهــا   ،2022 عــام  فــي  جُمعــت  المســتخدمة  البيانــات  لأن  ونظــراً  الأمنيــة.  والقــوات 

التطــورات الأخيــرة فــي العــراق، ســوريا، والمنطقــة الأوســع.
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العوائق التي تحول دون عودة وإعادة دمج العراقيين الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم 
الدولة الإسلامية أو ينتمون إليه فعلياً

قبــل تحليــل التبايــن فــي الاســتجابات المحليــة للعائديــن، يقــدم هــذا القســم لمحــة موجــزة عــن 
الفئــات المختلفــة مــن العائديــن الذيــن يُنظــر إليهــم غالبــاً علــى أنهــم ينتمــون إلــى تنظيــم الدولــة 

الإســامية.

النازحون داخلياً الذين يُفترض أنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

العــراق.  أنحــاء  فــي  مســلحاً  تمــرداً  الإســامية  الدولــة  تنظيــم  شــن  و2017،   2014 عامــي  بيــن 
وفــي ذروة قوتــه، ســيطر التنظيــم علــى معظــم المــدن الكبــرى فــي محافظــات نينــوى والأنبــار 
وصــاح الديــن، وفــرض نظامــه الاســتبدادي القاســي علــى أكثــر مــن 5 ملاييــن شــخص. فــرّ العديــد 
مــن ســكان المناطــق التــي احتلهــا التنظيــم عنــد وصولــه، لكــن بعضهــم بقــي لأســباب مختلفــة، 
منهــا قيــود المعيشــة، والروابــط الاجتماعيــة، والهيــاكل الأســرية، ونقــص المعلومــات، والإدراك 
المحــدود للتهديــد، والأيديولوجيــة، خاصــة فــي الأيــام الأولــى، حيــث ســاد اعتقــاد بــأن جــودة الحكــم 
التــي ســيقدمها التنظيــم ســتكون أفضــل مــن تلــك التــي وفّرتهــا الحكومــة العراقيــة آنــذاك. فــي 
الموصــل تحديــداً، كان هنــاك انطبــاع أولــي بــأن حكــم التنظيــم يمثــل تحســناً نســبياً مقارنــة بفتــرة 
حكــم حكومــة رئيــس الــوزراء الســابق )الأســبق( نــوري المالكــي، التــي هيمــن عليهــا الشــيعة، والتــي 
اشــتكى خلالهــا الســنة بشــكل خــاص مــن الإهمــال الاقتصــادي والتمييــز الطائفــي، بمــا فــي ذلــك 
الاعتقــالات التعســفية المتكــررة والمضايقــات عنــد نقــاط التفتيــش. بعــد هزيمــة تنظيــم الدولــة 
الإســامية إقليميــاً فــي عــام 2017، نُظــر إلــى هــؤلاء »الباقيــن« )المدنييــن الذيــن عاشــوا تحــت حكــم 
التنظيــم لفتــرة طويلــة، تجــاوزت ثــاث ســنوات فــي بعــض المناطــق( علــى نطــاق واســع باعتبارهــم 

»متعاونيــن«، حتــى لــو لــم ينضمــوا إلــى التنظيــم أو يدعمــوه فعليــاً.

مــن بيــن المشــتبه فــي تعاونهــم مــع التنظيــم، تتعــرض عائــات أعضائــه لوصــم خــاص بســبب 
قربهــا مــن الجماعــة. وقــد نزحــت العديــد مــن هــذه العائــات خــال الهجــوم العســكري لتحريــر الأنبــار 
ونينــوى وصــاح الديــن، ومــا زالــت تعيــش فــي مخيمــات للنازحيــن بعــد أكثــر مــن ســت ســنوات 
مــن هزيمــة التنظيــم، خوفــاً مــن الانتقــام العنيــف إذا عــادوا إلــى ديارهــم. كانــت عمليــات القتــل 
الانتقاميــة والهجمــات علــى ممتلــكات المشــتبه بانتمائهــم للتنظيــم والمتعاونيــن وأفــراد أســرهم 
شــائعة فــي المراحــل الأولــى مــن حملــة »العــزم الصلــب«، التــي قادهــا التحالــف الدولــي بقيــادة 
الولايــات المتحــدة لهزيمــة التنظيــم. شــكل الخــوف مــن الانتقــام رادعــاً رئيســياً لعــودة النازحيــن 
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الذيــن تربطهــم صــات مفترضــة أو فعليــة بالتنظيــم. فــي مخيــم الحــاج علــي للنازحيــن فــي نينــوى، 
قالــت أرامــل أعضــاء التنظيــم، اللاتــي تمــت مقابلتهــن فــي ديســمبر 2017، إنهــن يأملــن فــي البقــاء 
فــي المخيــم إلــى أجــل غيــر مســمى، لأنهــن يعتقــدن أنهــن وأطفالهــن ســيكونون أكثــر أمانــاً هنــاك 
مقارنــة بمنازلهــن الســابقة فــي الحويجــة. وقالــت إحــدى النســاء، التــي تعــرض منــزل شــقيقها فــي 
قريتهــم بالقــرب مــن الحويجــة لهجــوم بالقنابــل اليدويــة بســبب صلاتــه العائليــة بتنظيــم داعــش: 

»أخشــى إذا عــدت أن يقتلنــي جيرانــي أثنــاء نومــي”.

فــي عــام 2020، قــدّرت الســلطات العراقيــة أن أكثــر مــن 300 ألــف فــرد، يُنظــر إليهــم علــى أنهــم 
مرتبطــون بعائــات تنتمــي إلــى تنظيــم الدولــة الإســامية، مــا زالــوا نازحيــن فــي مخيمــات موزعــة 
علــى 10 محافظــات عراقيــة مختلفــة، وكانــت الغالبيــة العظمــى منهــم مــن النســاء والأطفال. وحتى 
الأراضــي  الدولــة الإســامية علــى  بعــد ســبع ســنوات مــن هزيمــة تنظيــم   ،2024 فبراير/شــباط 
العراقيــة، كان أكثــر مــن 1.1 مليــون عراقــي لا يزالــون نازحيــن عــن مناطقهــم الأصليــة. وحتــى عندمــا 
يتمكــن هــؤلاء مــن العــودة إلــى ديارهــم، يواجــه العديــد مــن المدنييــن الذيــن يُعتقــد أنهــم مرتبطــون 
بتنظيــم الدولــة الإســامية أو لديهــم علاقــات فعليــة بــه تحديــات كبيــرة فــي العــودة إلــى مجتمعاتهــم 

والتكيــف مــع الحيــاة الطبيعيــة.

وعلــى الرغــم مــن انخفــاض وتيــرة الهجمــات الانتقاميــة العنيفــة فــي الســنوات التــي تلــت هزيمــة 
التنظيــم، لا يــزال المدنيــون الذيــن يُعتقــد أنهــم مرتبطــون بــه يعانــون مــن وصمــة العــار، ويواجهــون 
حواجــز اجتماعيــة واقتصاديــة شــديدة، بمــا فــي ذلــك التمييــز مــن قبــل أصحــاب العمل المحتملين، 
وصعوبــات فــي الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية، والتصنيــف مــن قبــل قــوات الأمــن والفصائــل، 
فضــاً عــن التحــرش الجنســي والاســتغلال والتنمــر فــي المــدارس. غالبــاً مــا تكافــح الأســر التــي 
يُنظــر إليهــا علــى أنهــا مرتبطــة بتنظيــم الدولــة الإســامية فــي العثــور علــى عمــل، إذ تعانــي مــن 
فجــوات طويلــة فــي العمــل أو التعليــم تجعلهــا غيــر قــادرة علــى المنافســة أو غيــر مؤهلــة للعديــد 
مــن الوظائــف، إضافــة إلــى التمييــز مــن قبــل أربــاب العمــل. فــي الســنوات الأخيــرة، واجــه الأطفــال 
صعوبــات فــي الالتحــاق بالمــدارس بســبب فقــدان الوثائــق المدنيــة، وهــي مشــكلة شــائعة فــي 
المناطــق التــي كانــت خاضعــة لســيطرة التنظيــم نتيجــة التدميــر المتعمــد للوثائــق الصــادرة عــن 
الحكومــة. وعلــى الرغــم مــن الجهــود الأخيــرة للســماح للأطفــال العائديــن، الذيــن يفتقــرون إلــى 
الوثائــق، بالعــودة إلــى الفصــول الدراســية، فــإن العديــد منهــم يبلّــغ عــن تعرضــه للتنمــر، الــذي قــد 
يكــون شــديداً لدرجــة تدفعهــم إلــى التســرب مــن المدرســة. وأفــاد نازحــون داخليــاً بأنهــم يبقــون 
بناتهــم خــارج المدرســة فــي مناطــق العــودة تجنبــاً للمضايقــات والتنمــر مــن قبــل الطــاب الآخريــن. 
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كمــا يواجــه العراقيــون العائــدون مــن مخيــم الهــول - أو مــن أماكــن أبعــد فــي ســوريا - العديــد مــن 
هــذه التحديــات، إلــى جانــب صعوبــات خاصــة تتعلــق برحلــة عودتهــم.

العائدون الرسميون من سوريا

بالإضافــة إلــى التحــدي المتمثــل فــي إعــادة دمــج العراقييــن الموصوميــن الذيــن نزحــوا داخليــاً، 
هنــاك مجموعــة منفصلــة مــن العراقييــن النازحيــن إلــى مخيــم الهــول فــي شــمال شــرق ســوريا، 
وهــو »مخيــم مغلــق« أقــام فيــه أكثــر مــن 56 ألــف فــرد فــي عــام 2022، بدرجــات متفاوتــة مــن 
التعــرض لتنظيــم الدولــة الإســامية. هــؤلاء المحتجــزون يعيشــون فــي ظــل ظــروف أمنيــة وإنســانية 
العراقيــة  بــدأت الحكومــة   ،2021 2019، وبعضهــم لفتــرة أطــول. فــي مايــو  متدهــورة منــذ عــام 
عمليــة إعــادة أكثــر مــن 30 ألــف مواطــن عراقــي مــن المقيميــن فــي المخيــم. يملــك ســكان المخيــم 

مســتويات متفاوتــة مــن الارتبــاط بتنظيــم الدولــة الإســامية، بمــا فــي ذلــك:

_الأشــخاص الذيــن لــم تكــن لهــم أي صلــة بالتنظيــم قبــل نزوحهــم إلــى مخيــم الهــول، وقــد فــرّوا مــن 
الصــراع مــع التنظيــم منــذ عــام 2014.

_ الأشــخاص الذيــن تربطهــم علاقــات عائليــة بأعضــاء فــي التنظيــم، مثــل الأب أو أقــارب مــن الدرجــة 
الثانيــة كالأبنــاء أو أبنــاء العمومــة.

_ المدنيــون الذيــن يُنظــر إليهــم علــى أنهــم »متعاونــون« بســبب عملهــم فــي وظائــف مدنيــة تحــت 
إدارة التنظيــم، مثــل عمــال البلديــات، والمهندســين، والمعلميــن، ســواء كان ذلــك طوعًــا، نتيجــةً 

للضغــوط الاقتصاديــة، أو تحــت الإكــراه البدنــي.

_ المدنيــون الذيــن بقــوا فــي المناطــق التــي ســيطر عليهــا التنظيــم )يُشــار إليهــم بـ«المقيميــن«(، 
والذيــن قــد لا يكونــون قــد تعاونــوا بشــكل مباشــر مــع التنظيــم، إلا أنهــم مــا زالــوا موصوميــن بســبب 

خضوعهــم القســري لحكــم الجماعــة ودعايتهــا.

منــذ مايــو 2021، أعــادت الحكومــة العراقيــة 10,241 فــرداً إلــى مركــز جــدة 1 لإعــادة التأهيــل، وهــو 
مركــز إنســاني مغلــق يقــع فــي محافظــة نينــوى جنــوب الموصــل، وتديــره الحكومــة العراقيــة بدعــم 
مــن الأمــم المتحــدة ومنظمــات إنســانية أخــرى. عــادت أحــدث مجموعــة، المكونــة مــن 706 أفــراد 

)181 أســرة(، فــي أكتوبــر 2024. 
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ومــن بيــن الأفــراد الذيــن تــم نقلهــم مــن مخيــم الهــول إلــى المركــز، غــادر أكثــر مــن 8,100 فــرد منــذ 
ذلــك الحيــن، إمــا للعــودة إلــى مناطقهــم الأصليــة أو للانتقــال إلــى أماكــن أخــرى. لا يــزال مــا يقــدر 
بنحــو 23,000 شــخص فــي مخيــم الهــول فــي ســوريا وســط تدهــور مســتمر فــي الأوضــاع الأمنيــة 
والإنســانية. فــي ســبتمبر 2021، حــذر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، مــن أن 
ســكان المخيــم »قضــوا الآن أكثــر مــن خمــس ســنوات بــدون خدمــات أساســية وفــي ظــروف مزريــة 
علــى نحــو متزايــد«، مضيفــاً أنهــم »محرومــون بشــكل روتينــي مــن حقــوق الإنســان«. يفتقــر معظــم 
ســكان المخيــم إلــى وثائــق الهويــة المدنيــة، ويولــد العديــد مــن الأطفــال هنــاك بــدون شــهادات 
ميــاد، ممــا يجعلهــم معرضيــن لخطــر انعــدام الجنســية. يُعتقــد أن العديــد مــن هــؤلاء الأفــراد هــم 
زوجــات وأطفــال وأقــارب آخــرون لأعضــاء فــي تنظيــم الدولــة الإســامية، إلــى جانــب وجــود عــدد 
مــن أنصــار التنظيــم و«الخلايــا النائمــة« التــي تعمــل داخــل المخيــم وفــي جميــع أنحــاء شــمال شــرق 
ســوريا. وعلــى الرغــم مــن أن أنصــار التنظيــم والمناصريــن لــه فــي المخيــم يشــكلون أقليــة مــن 
إجمالــي الســكان، إلا أنهــم ســاهموا فــي تعميــق وصمــة العــار الجماعيــة المفروضــة علــى ســكان 
المخيــم، فضــاً عــن تهديــد أمــن الســكان الآخريــن. تنتشــر الجرائــم العنيفــة بشــكل واســع، بمــا 
فــي ذلــك هجمــات الحــرق العمــد وأكثــر مــن 100 جريمــة قتــل منــذ عــام 2021، والتــي يُعتقــد أن 
أنصــار التنظيــم أو الجماعــات الإجراميــة المنظمــة الأخــرى ارتكبوهــا فــي محاولــة للتجنيــد مــن 

خــال الترهيــب والإكــراه.

العائدون »غير الرسميين« و«شبه الرسميين« من مخيم الهول وأماكن أخرى في سوريا

بالإضافــة إلــى العراقييــن الذيــن يعــودون عبــر العمليــة الرســمية التــي تديرهــا الحكومــة العراقية من 
مخيــم الهــول، هنــاك أيضــاً عائــدون عبــر قنــوات »غيــر رســمية« و«شــبه رســمية«. يشــير مصطلــح 
»العائديــن غيــر الرســميين« فــي هــذا التقريــر إلــى العراقييــن الذيــن غــادروا مخيــم الهــول منــذ عــام 
2018، بعــد أن أصبــح مخيمــاً مغلقــاً، وعــادوا إلــى العــراق خــارج إطــار العمليــة الرســمية التــي بــدأت 
فــي أوائــل عــام 2021. أمــا »العائــدون شــبه الرســميين«، فهــم العراقيــون الذيــن رعاهــم زعمــاء 
القبائــل للعــودة مــن المــدن الســورية، حيــث تــم تســهيل عودتهــم عبــر فحــص أمنــي غيــر رســمي 
مــن قبــل هــؤلاء الزعمــاء. كانــت أعــداد هــؤلاء العائديــن أصغــر وأصعــب فــي التعــرف عليهــا مقارنــة 

بالعائديــن الرســميين.
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اســتقبلت المواقــع الأربعــة التــي شــملها هــذا التقريــر أعــداداً متفاوتــة مــن العائديــن الرســميين 
تحديــات  الرســميين  غيــر  العائــدون  ويواجــه  ســوريا.  مــن  الرســميين  وشــبه  الرســميين  وغيــر 
مشــابهة لتلــك التــي يواجههــا العائــدون الرســميون، مثــل فقــدان الوثائــق المدنيــة، لكنهــم يواجهــون 
مخاطــر أكبــر نظــراً لعــدم أهليتهــم للحصــول علــى المســاعدات الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك المنــح 
النقديــة، واعتمادهــم المتكــرر علــى المهربيــن، ممــا يعرضهــم للاســتغلال. كمــا أن إقامتهــم فــي 
مناطــق نائيــة، مثــل غــرب الأنبــار ونينــوى علــى طــول الحــدود الســورية، حيــث يقــل وجــود برامــج 
الأمــم المتحــدة، تجعــل وصولهــم إلــى المســاعدات أقــل مقارنــة بالعائديــن الذيــن أعيــد توطينهــم 

فــي مناطــق حضريــة أكثــر مركزيــة.

إن عــودة الســكان النازحيــن الموصوميــن فــي مخيــم الهــول، وفــي أنحــاء ســوريا وداخــل العــراق، 
تشــكل تحديــاً للحكومــة العراقيــة والمجتمــع الدولــي. وفــي محاولــة لمســاعدة صنــاع السياســات 
والممارســين الذيــن يعملــون علــى دعــم عــودة هــؤلاء الســكان وإعــادة دمجهــم، يــدرس هــذا التقريــر 
ويوضــح  دمجهــم.  وإعــادة  العائديــن  عــودة  لقبــول  المجتمعــات  اســتعداد  فــي  المحلــي  التبايــن 
التقريــر بيانــات المســح الأســري الكمــي التــي جمعهــا مركــز دراســات الشــرق الأوســط والمقابــات 
النوعيــة الإضافيــة التــي أجراهــا المؤلفــون مــع المســتجيبين فــي أربــع مناطــق فرعيــة مختلفــة 
اســتقبلت أعــداداً كبيــرة مــن العائديــن: القائــم والحبانيــة فــي محافظــة الأنبــار، والمحلبيــة فــي 
محافظــة نينــوى، وطوزخورماتــو فــي محافظــة صــاح الديــن. تختلــف هــذه المجتمعــات الأربعــة 
بشــكل كبيــر عبــر العديــد مــن الســمات التــي تشــير الأبحــاث الســابقة ونتائجنــا إلــى أهميتهــا لفهــم 
الاختلافــات فــي نتائــج إعــادة الإدمــاج، بمــا فــي ذلــك التنــوع العرقــي والدينــي ووجــود مجموعــات 
أقليــة اســتُهدِفت بشــكل انتقائــي مــن قبــل تنظيــم داعــش، وطبيعــة ومــدة التعــرض لداعــش )ســواء 
كان محاصــراً جزئيــاً أو محتــاً بالكامــل، ومــدة ذلــك(، ومــدى الضــرر والدمــار الــذي تســبب فيــه 
تنظيــم داعــش وقــوات مكافحــة الإرهــاب، والقــرب مــن الحــدود العراقيــة المســامية مــع ســوريا 
)وهــو طريــق رئيســي للهجــرة غيــر النظاميــة والاتجــار(، وقــوة الحكومــة العراقيــة والمؤسســات 

الأمنيــة مقارنــة بالســلطات المحليــة الأخــرى بمــا فــي ذلــك الفصائــل والقبائــل.

وبينمــا تســتعد الحكومــة العراقيــة لإغــاق مخيمــات النازحيــن المتبقيــة فــي العــراق، حيــث لا يــزال 
الآلاف مــن العراقييــن نازحيــن حتــى نهايــة عــام 2024، تبــرز الحاجــة الملحــة إلــى إرشــادات قائمــة 
علــى الأدلــة لتوجيــه برامــج وسياســات الأمــم المتحــدة والحكومــة العراقيــة التــي تســعى إلــى بنــاء 

الثقــة والتماســك الاجتماعــي فــي المجتمعــات التــي تشــهد عــودة أو نقــل العائديــن.
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 وتؤكــد النتائــج التــي أبرزهــا التقريــر أن إعــادة الإدمــاج الناجحــة لا تعتمــد فقــط علــى رغبــة واســتعداد 
واحتياجــات ومخاطــر العائديــن، بــل تعتمــد أيضــاً علــى ســمات المجتمعــات المســتقبلة، بمــا فــي 
ذلــك التركيبــة الديموغرافيــة والمواقــف والجغرافيــا والتاريــخ والمؤسســات والســلطات المحليــة. 
الذيــن  للعائديــن  الســكان  بقبــول عامــة  المتعلقــة  الأدلــة  علــى  الأول  المقــام  فــي  التقريــر  ويركــز 
يُتصــور أنهــم ينتمــون إلــى تنظيــم داعــش )مــع إشــارة عرضيــة إلــى فئــة ســكانية فرعيــة معينــة(، 
ومــن المرجــح أن تكــون هــذه النتائــج ذات صلــة عنــد النظــر فــي كيفيــة معالجــة قبــول المجتمــع 
للنازحيــن الذيــن يُتصــور أنهــم ينتمــون إلــى تنظيــم داعــش أو العائديــن الرســميين وشــبه الرســميين 

وغيــر الرســميين مــن ســوريا.

 المنهجية
يستند هذا التقرير إلى المصادر التالية:

• يعتمــد التقريــر علــى مســح عشــوائي وجهــاً لوجــه شــمل 1073 أســرة فــي أربــع 	
مجتمعــات عراقيــة، أجــري فــي يونيو/تمــوز 2022. تــم اختيــار هــذه المجتمعــات 
لكونهــا شــهدت نزوحــاً كبيــراً أثنــاء الصــراع مــع داعــش وعــودة أعــداد كبيــرة مــن 
التــي  الإدمــاج  إعــادة  برامــج  مــن  جــزءاً  كانــت  كمــا  الحيــن،  ذلــك  منــذ  النازحيــن 
الأنبــار(،  )محافظــة  القائــم  وتشــمل:  الإنمائــي،  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  يديرهــا 
الحبانيــة )محافظــة الأنبــار(، طوزخورماتــو )محافظــة صــاح الديــن(، والمحلبيــة 

نينــوى(. )محافظــة 
• كمــا اعتمــد التقريــر علــى مقابــات مــع مخبريــن رئيســيين أجريــت فــي الأنبــار عــام 	

2024، والتــي ســاعدت فــي تفســير بيانــات المســح لعــام 2022.
• بالإضافــة إلــى ذلــك، اســتخدمت البيانــات الــواردة مــن مصفوفــة تتبــع النــزوح 	

التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، ومتعقــب الســكان فــي مركــز جــدة 1.
• إلــى جانــب أدلــة نوعيــة مــن مصــادر الأخبــار العراقيــة المحليــة باللغتيــن العربيــة 	

والإنجليزيــة.
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تمثــل المجتمعــات الأربــع التــي شــملها التقريــر تنوعــاً مهمــاً عبــر العديــد مــن الســمات التــي أثبتــت 
الأبحــاث الســابقة أنهــا تؤثــر علــى نتائــج إعــادة الإدمــاج. يقــدم الجــدول 1 أدنــاه ملخصــاً لخصائــص 

عينــة المســح، ويُكمــل الجــدول 2 فــي القســم التالــي هــذا التحليــل.

الجدول 1 - خصائص عينة المسح

المجموع طوزخورماتو المحلبية الحبانية القائم المجتمع

1073 224 346 221 282 حجم العينة

48% إناث، 
52 % ذكور

52% إناث، 
48 % ذكور

44% إناث، 
56 % ذكور

52% إناث، 
48 % ذكور

47% إناث، 53 
% ذكور

التوازن بين 
الجنسين

%61 %11 %82 %7 %76 عاش في المنطقة 
خلال حكم داعش

%82

)709 من 
)861

%74

)108 من 
)146

%93

)316 من 
)339

%81

)81 من 
)100

%74

)204 من 
)276

نزح نتيجة للصراع

نظرة عامة على مواقع الدراسة

تمثــل المواقــع الأربعــة تنوعــاً مهمــاً فــي التركيبــة الســكانية والخبــرات خــال الحــرب، مــا يوفــر 
فرصــة لدراســة العوامــل التــي تؤثــر علــى تقبــل المجتمعــات للعائديــن الذيــن يُنظــر إليهــم علــى 
أنهــم مرتبطــون بداعــش. القائــم والحبانيــة والمحلبيــة مجتمعــات ذات أغلبيــة عربيــة ســنية، فــي 
حيــن أن طوزخورماتــو تتميــز بتركيبــة مختلطــة مــع عــدد كبيــر مــن الســكان التركمــان. خضعــت 
الاحتــال  تحــت  الحبانيــة  تقــع  لــم  بينمــا  طويلــة،  لفتــرات  داعــش  لســيطرة  والمحلبيــة  القائــم 
الكامــل، وخضعــت طوزخورماتــو لفتــرة وجيــزة فقــط لســيطرة التنظيــم. علــى الرغــم مــن تفــاوت 
مــدة الاحتــال، فــإن جميــع هــذه المجتمعــات تأثــرت بطــرق مختلفــة خــال الصــراع، ســواء مــن 
حيــث الأضــرار أو النــزوح. كمــا تختلــف فــي قربهــا مــن الحــدود الســورية، ومــدى نفــوذ الفصائــل 

المختلفــة. المحليــة  والســلطات 
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الشكل 1 - مواقع المناطق الفرعية المشمولة في المسح

يصــف الجــدول 2 الأبعــاد الرئيســية للتبايــن فــي العوامــل الســياقية والتاريخيــة، بمــا فــي ذلــك درجــة 
التحضــر، والتعــرض لتنظيــم داعــش، وعــدد الســكان النازحيــن والعائديــن. مــن بيــن المناطــق الأربــع، 
اســتقبل قضــاء القائــم أكبــر عــدد مــن العائديــن الرســميين )حوالــي 105,000(، فــي حيــن اســتقبلت 

الحبانيــة أقــل عــدد )حوالــي 25,000( حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر.



                  

15 إعادة دمج العراقيين العائدين إلى ديارهم بعد النزاع: دروس من التباين بين أربع مجتمعات

الجدول 2 - الاختلافات في التركيبة السكانية والمؤشرات الرئيسية عبر 4 مجتمعات

طوزخورماتو المحلبية الحبانية القائم الناحية

صلاح الدين نينوى الأنبار الأنبار المحافظة

مختلطة أغلبية عرب 
سنة

أغلبية عرب سنة أغلبية عرب سنة التركيبة السكانية

جزئياً )حصار( نعم جزئياً )حصار( نعم سيطرة داعش

غير متاح 3 سنوات غير متاح 3 سنوات و4 أشهر مدة سيطرة 
داعش

مدينة صغيرة بلدة مدينة صغيرة مدينة صغيرة درجة التحضر

122,000 39,000 139,000 109,000 السكان )حسب 
تقديرات 2018(

59,208 30,588 25,494 105,960 إجمالي النازحين 
والعائدين

القائم

قضــاء القائــم هــو مركــز حضــري رئيســي فــي محافظــة الأنبــار الغربيــة، يقــع بالقــرب مــن الحــدود 
الفــرات، ويعتمــد  القائــم علــى نهــر  العــرب الســنة. تقــع  الســورية، ويتميــز بغالبيــة ســكانية مــن 
اقتصادهــا بشــكل أساســي علــى الزراعــة، والتجــارة عبــر الحــدود، وصناعتــي النفــط والأســمنت. 
القريبــة  بالمراكــز الحضريــة الأخــرى  الريفــي مقارنــة  القبليــة وطابعــه  القضــاء بطبيعتــه  يُعــرف 
فــي الأنبــار، مثــل عانــة، وهيــت، وراوة، مــع روابــط اقتصاديــة وعائليــة وقبليــة وثيقــة مــع ســوريا 

المجــاورة. كمــا أن القائــم لديهــا تاريــخ مــن المظالــم مــع الحكومــة المركزيــة العراقيــة.

منــذ انــدلاع الحــرب الأهليــة الســورية فــي عــام 2012، أصبحــت المنطقــة الحدوديــة بيــن القائــم 
العــراق  بيــن  والأجانــب  المحلييــن  المقاتليــن  لعبــور  نشــطاً  مركــزاً  الســورية  البوكمــال  ومدينــة 
وســوريا، فضــاً عــن كونهــا بــؤرة للاتجــار بالبشــر، والتهريــب غيــر المشــروع للأســلحة، والمخــدرات، 
الصــراع  فــي  القائــم كنقطــة محوريــة  بــرزت  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  الأخــرى.  والســلع  والنفــط، 
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بالوكالــة المســتمر بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، مــن خــال دعــم إيــران لكتائــب حــزب اللــه وقــوات 
الحشــد الشــعبي العراقيــة، التــي تــم دمجهــا رســمياً فــي قــوات الأمــن العراقيــة عــام 2016. وفــي 
فبرايــر 2024، اســتهدفت الغــارات الجويــة الأمريكيــة مســتودعات الصواريــخ فــي القائــم رداً علــى 

هجــوم بطائــرة بــدون طيــار علــى قاعــدة عســكرية أمريكيــة فــي الأردن.

ويبــدو أن الحضــور الحكومــي الرســمي فــي منطقــة القائــم محــدوداً قياســاً بالحضــور المحلــي 
المتمثــل بالنفــوذ القبلــي والفصائــل التــي كان لهــا دور بــارز فــي توفيــر الامــن منــذ ســنوات، علــى 

الرغــم مــن اتهامهــا ببعــض الأنشــطة المخالفــة للقانــون كالتهريــب عبــر الحــدود. 

فــي حزيران/يونيــو 2014، اســتولى تنظيــم داعــش علــى قضــاء القائــم، الواقــع علــى الحــدود مــع 
ســوريا. ويُعــزى هــذا الاســتيلاء إلــى قــرب القائــم مــن مدينــة البوكمــال الســورية، التــي لا تبعــد ســوى 
نحــو ســبع كيلومتــرات، مــا جعلهــا طريــق إمــداد اســتراتيجياً ومعقــاً رئيســياً للتنظيــم. وخــال فتــرة 
ســيطرته، ارتكــب داعــش العديــد مــن الانتهــاكات والجرائــم بحــق الســكان المدنييــن، ممــا رسّــخ 
مشــاعر الاســتياء والخــوف المســتمر لــدى الأهالــي مــن عــودة أفــراد يُعتقــد أن لهــم صــات حقيقيــة 
أو مزعومــة بالتنظيــم. ومــن بيــن الأحــداث التــي تركــت أثــراً بالغــاً فــي الذاكــرة الجماعيــة لأهالــي 
المنطقــة، قيــام التنظيــم باختطــاف أكثــر مــن 500 رجــل مــن قبيلــة البــو نمــر فــي المنطقــة الغربيــة، 

ويُعتقــد أنهــم أُعدمــوا ودُفنــوا فــي الصحــراء، ولا يــزال مصيرهــم مجهــولاً حتــى اليــوم.

فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017، اســتعادت القــوات العراقيــة قضــاء القائــم، الــذي كان آخــر مركــز 
حضــري رئيســي يتــم اســتعادته مــن قبضــة داعــش، مــع انســحاب التنظيــم إلــى الأراضــي الســورية. 
الاســتيلاء علــى  تــم  فــي حيــن  أو مدمــرة،  الممتلــكات متضــررة  العديــد مــن  تــزال  لا  ذلــك،  ومــع 
ممتلــكات أخــرى مــن قبــل الفصائــل أو المدنييــن، ممــا أعــاق عــودة النازحيــن وتســبب فــي نشــوب 
نزاعــات مســتمرة علــى الملكيــة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن اســتمرار وجــود فلــول تنظيــم داعــش فــي 
الأنبــار وشــنهم هجمــات دوريــة أثــار قلقــاً واســعاً بيــن الســكان مــن احتمــال عــودة ظهــور التنظيــم 

فــي المســتقبل.

اســتقبل قضــاء القائــم عــدداً كبيــراً مــن العائديــن، ســواء مــن داخــل العــراق أو عبــر الحــدود الســورية. 
ونظــراً لقربهــا مــن الحــدود، يُعتقــد أن القائــم ومدنــاً أخــرى فــي غــرب الأنبــار قــد اجتذبــت العديــد 
مــن العائديــن غيــر الرســميين. وبالمثــل، يُعتقــد أن بلــدة بعــاج فــي نينــوى، القريبــة مــن ســنجار، قــد 

شــهدت أيضــاً عــودة أعــداد كبيــرة مــن هــؤلاء العائديــن.
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إضافــة إلــى ذلــك، تقيــم العديــد مــن الأســر التــي تعولهــا نســاء ولديهــا روابــط عائليــة بتنظيــم داعــش 
— بمــا فــي ذلــك العائــدون مــن ســوريا والنازحــون داخليــاً الذيــن عاشــوا ســابقاً فــي المخيمــات 
داخــل العــراق — فــي مســتوطنات غيــر رســمية حــول القائــم. وفــي مناطــق أخــرى شــهدت عــودة 
أعــداد كبيــرة مــن النازحيــن الذيــن يُعتقــد أو يُعــرف بارتباطهــم بتنظيــم داعــش، مثــل الموصــل، 
اضطــر العديــد مــن العائديــن إلــى الســكن فــي مســاكن غيــر رســمية كالمبانــي المهجــورة أو الخيــام 
أو غيرهــا مــن الهيــاكل المؤقتــة؛ وذلــك لأســباب مختلفــة تشــمل عــدم القــدرة علــى تحمــل تكاليــف 
الســكن، نقــص الوثائــق، الوصــم المجتمعــي أو الرفــض، وفــي بعــض الحــالات عمليــات الإخــاء 

المســتهدفة مــن قبــل الســلطات المحليــة بســبب انتماءاتهــم المشــتبه بهــا للتنظيــم.

أفــاد الأشــخاص الذيــن أُجريــت معهــم المقابــات أن بعــض الأحيــاء والقــرى فــي القائــم وحولهــا 
الجماعــات  أن  أنهــم مرتبطــون بداعــش، حيــث ورد  يُعتقــد  الذيــن  العائديــن  أمــام  مغلقــة تمامــاً 
القائــم  أفــراد الأمــن فــي  يــزال  أو تهددهــم. ولا  العــودة  النــار علــى مــن يحــاول  المســلحة تطلــق 
يشــكون فــي النازحيــن الذيــن يُشــتبه بارتباطهــم بالتنظيــم، خوفــاً مــن أن يكونــوا جــزءاً مــن »خلايــا 

نائمــة”.

ورغــم هــذه التحديــات، تشــير المقابــات الحديثــة، إلــى جانــب الأبحــاث الســابقة لمركــز الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، إلــى أن القائــم شــهدت مؤخــراً عــودة أعــداد كبيــرة مــن العائديــن غيــر 
الرســميين مــن مخيــم الهــول فــي ســوريا. ويُعــزى هــذا التدفــق إلــى مســتوى الاســتقبال الأعلــى 
نســبياً للعائديــن فــي القائــم وقربهــا مــن الحــدود التــي تســيطر عليهــا إلــى حــد كبيــر الفصائــل وبينمــا 
عبــر بعــض العائديــن غيــر الرســميين مباشــرة إلــى غــرب الأنبــار، حيــث تقــع القائــم، اختــار آخــرون 

الانتقــال أولاً إلــى الموصــل أو مــدن أخــرى قبــل العــودة فــي نهايــة المطــاف إلــى القائــم.

وعلــى الرغــم مــن أن الأدلــة النوعيــة تشــير إلــى وجــود حلقــة تغذيــة مرتــدة إيجابيــة حيــث يمكــن 
أن يــؤدي العــدد الكبيــر مــن العائديــن، إلــى جانــب قلــة الحــوادث الأمنيــة الســلبية، إلــى تعزيــز تقبــل 
المجتمــع فــإن بيانــات المســح، التــي أُجريــت قبــل وصــول العديــد مــن العائديــن غيــر الرســميين 
مؤخــراً، تؤكــد أن العديــد مــن ســكان القائــم مــا زالــوا يحملــون مخــاوف أمنيــة كبيــرة بشــأن العائديــن 

المنتميــن إلــى داعــش.

مــن  نســبة  أعلــى  القائــم  ســجلت  الاســتطلاع،  شــملها  التــي  الأربــع  الفرعيــة  المناطــق  بيــن  مــن 
المســتجيبين )%45( الذيــن أفــادوا بأنهــم »قلقــون للغايــة« بشــأن عــودة الأفــراد المنتميــن إلــى 
تنظيــم داعــش. كمــا أظهــرت القائــم أعلــى مســتوى مــن عــدم الارتيــاح )%89( فيمــا يتعلــق باحتمــال 

التحــاق الأطفــال بالمــدارس إلــى جانــب أطفــال العائديــن المنتميــن إلــى التنظيــم.
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قــد تكــون تحديــات إعــادة الإدمــاج فــي القائــم مرتبطــة بقربهــا الجغرافــي مــن ســوريا، حيــث لا 
تــزال بقايــا تنظيــم داعــش نشــطة، إضافــةً إلــى الصدمــة العميقــة التــي خلفهــا احتــال التنظيــم 
والعمليــات العســكرية اللاحقــة. وقــد أســهمت هــذه العوامــل فــي تفاقــم المخــاوف الأمنيــة وتعميــق 
التوتــرات الاجتماعيــة، ممــا زاد مــن تعقيــد الجهــود الراميــة إلــى إعــادة دمــج العائديــن فــي المجتمــع.

الحبانية

الحبانيــة مدينــة صغيــرة تقــع فــي محافظــة الأنبــار، بيــن الرمــادي غربــاً والفلوجــة شــرقاً. يغلــب علــى 
ســكانها العــرب الســنة، مــع وجــود أقليــات صغيــرة جــداً مــن المســيحيين والعــرب الشــيعة والأكــراد. 
بعــض  علــى  هجمــات  شــملت  داعــش،  تنظيــم  مــن  متكــررة  لتهديــدات  المدينــة  تعــرض  ورغــم 
مناطقهــا الشــرقية ومحــاولات حصــار، إلا أنهــا لــم تســقط بالكامــل بيــد التنظيــم. غيــر أن موقعهــا 
القريــب مــن خطــوط المواجهــة، ومــن مدينتيــن رئيســيتين ســيطر عليهمــا داعــش – الفلوجــة )مــن 
كانــون الثاني/ينايــر 2014 حتــى حزيران/يونيــو 2016( والرمــادي )لفتــرة وجيــزة( – جعــل منهــا 
خــال معركــة  العراقيــة  للقــوات  اســتراتيجية  انطــاق  ونقطــة  التنظيــم،  للمقاومــة ضــد  مركــزاً 
اســتعادة الرمــادي فــي حزيران/يونيــو 2015. وقدمــت كل مــن الحكومتيــن العراقيــة والأمريكيــة 
دعمــاً عســكرياً شــمل الأســلحة والتدريــب فــي قاعــدة عســكرية قريبــة، حــرص الطرفــان علــى ألا 

تقــع فــي قبضــة داعــش.

شــهدت الحبانيــة معــدل عــودة مرتفعــاً نســبياً، وإن كان أقــل مقارنــة ببعــض المواقــع الأخــرى التــي 
شــملها المســح. ووفقــاً للبيانــات المتوفــرة عنــد إعــداد هــذا التقريــر، يقيــم فــي الحبانيــة مــا لا يقــل 
عــن 25,494 عائــداً، مــن بينهــم نحــو 500 أســرة يُنظــر إليهــا علــى أنهــا مرتبطــة بتنظيــم داعــش. وقــد 
عــادت هــذه الأســر إلــى المدينــة فــي عــام 2022، عقــب اتفــاق ســام ســهّله برنامــج الأمــم المتحــدة 

الإنمائــي ووقّعــت عليــه الســلطات القبليــة.

وفــي الحبانيــة، أفــاد %22 فقــط مــن المســتجيبين بأنهــم »قلقــون للغايــة« بشــأن عــودة الأســر 
المتهمــة بارتباطهــا بتنظيــم داعــش، وهــو رقــم أقــل بكثيــر مقارنــة بمــا أُبلــغ عنــه فــي مدينــة القائــم. 
وعندمــا سُــئلوا عــن شــعورهم تجــاه ذهــاب أطفالهــم إلــى المدرســة مــع أطفــال العائديــن المنتميــن 
إلــى داعــش، أفــاد %63 بأنهــم غيــر مرتاحيــن لذلــك، وهــو أيضــاً رقــم أقــل مــن نظيــره فــي القائــم. 
يُعتقــد أن المخــاوف الأمنيــة أقــل حــدة فــي الحبانيــة لأســباب قــد تشــمل بُعدهــا الأكبــر عــن الحــدود 
الســورية، والوجــود الأقــوى للحكومــة العراقيــة والســلطات الأمنيــة، وبُعدهــا عــن تجــارة الســوق 
الســوداء عبــر الحــدود التــي تشــارك فيهــا الفصائــل بشــكل كبيــر. نتيجــة لذلــك، تقــل نســبة تواجــد 
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الفصائــل فــي الحبانيــة مقارنــة بالقائــم والمناطــق الأخــرى فــي غــرب الأنبــار. كمــا عانــت الحبانيــة 
مــن أضــرار أقــل خــال الصــراع، نظــراً لعــدم احتلالهــا بالكامــل مــن قبــل داعــش. وبمــا أن الحبانيــة 
كانــت مركــزاً للمقاومــة ضــد داعــش، فمــن المحتمــل أن يشــعر المجتمــع المحلــي بتهديــد أقــل مــن 

قبــل النازحيــن المرتبطيــن بتنظيــم داعــش.

طوزخورماتو

مــن  الشــرقي  الشــمالي  الجــزء  فــي  وتقــع  الأكبــر  هــي مقــر حكومــة قضــاء طــوز  طوزخورماتــو 
محافظــة صــاح الديــن. تُعــدّ مــن المناطــق المتنــازع عليهــا، إذ كانــت تحــت الســيطرة المشــتركة 
لإقليــم كردســتان، وقــوات الحشــد الشــعبي، والشــرطة العراقيــة المحليــة، والتــي اندلعــت بينهــا 
اشــتباكات دوريــة فــي الســنوات الأخيــرة. ومــن بيــن النواحــي الأربــع المشــمولة فــي الدراســة، تُعــدّ 
طوزخورماتــو الناحيــة الوحيــدة المختلطــة عرقيــاً ودينيــا؛ً بينمــا تتميــز المجتمعــات الثــاث الأخــرى 

بوجــود أغلبيــة ســنية عربيــة.

ثالــث  وهــم  طوزخورماتــو،  ســكان  غالبيــة  الشــيعة  التركمــان  يُشــكلّ  ذلــك،  مــن  النقيــض  علــى 
أكبــر مجموعــة عرقيــة فــي العــراق بعــد العــرب والأكــراد. تعــود جــذور هــؤلاء التركمــان إلــى الحقبــة 
العثمانيــة، ويعتبــرون طوزخورماتــو عاصمتهــم الثقافيــة والتاريخيــة. كمــا تضــمّ المنطقــة أقليــات 
كبيــرة مــن الأكــراد والعــرب الســنّة. وترجــع التوتــرات العرقيــة بيــن التركمــان الشــيعة والأكــراد الســنّة 
إلــى مــا قبــل الصــراع مــع تنظيــم الدولــة الإســامية، إذ كانــت المجموعتــان تعيشــان فــي أحيــاء 
»تعريــب« شــملت  لحملــة  تعرّضــت طوزخورماتــو  نظــام صــدام حســين،  عهــد  وفــي  منفصلــة. 
والأكــراد  التركمــان  ذلــك  فــي  بمــا  العربيــة،  غيــر  للأقليــات  العرقــي  والتطهيــر  القســري  التهجيــر 
والإيزيديــون، فــي محاولــة لإعــادة تشــكيل التركيبــة الديموغرافيــة للمنطقــة لتصبــح ذات أغلبيــة 

عربيــة.

اســتولى تنظيــم الدولــة الإســامية لفتــرة وجيــزة علــى أجــزاء مــن قضــاء طوزخورماتــو فــي يوليــو/
تمــوز 2014. وعلــى الرغــم مــن طــرد داعــش بســرعة نســبية بحلــول نهايــة عــام 2014 بواســطة 
قــوات مثــل الحشــد الشــعبي والبيشــمركة الكرديــة، تســبب القتــال فــي أضــرار جســيمة؛ إذ أفــاد 
تقييــم أجرتــه المنظمــة الدوليــة للهجــرة بــأن أكثــر مــن نصــف المنــازل فــي القضــاء دُمــرت، كمــا 
تكبــدت الأراضــي الزراعيــة أضــراراً كبيــرة، وكانــت فيمــا مضــى العمــود الفقــري للاقتصــاد المحلــي. 
وعلــى الرغــم مــن عــدم تمكــن داعــش مــن الاســتيلاء علــى طوزخورماتــو بالكامــل، فــإن الفظائــع 
التــي ارتكبهــا ضــد التركمــان الشــيعة كانــت صادمــة؛ فقــد تعــرّض التركمــان الشــيعة وغيرهــم مــن 
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الأقليــات لعنــف شــديد، حيــث اختطفــت داعــش مــا يصــل إلــى 1300 امــرأة تركمانيــة )بمــا فــي ذلــك 
مــن طوزخورماتــو( وأُجبــرن علــى العبوديــة الجنســية، ممــا أثــار مخــاوف واســعة مــن التنظيــم 

واســتياء العــرب الســنة الذيــن اعتُبــروا متعاونيــن معــه.

خلال العمليات العســكرية التي دارت حول طوزخورماتو ضد داعش، وردت تقارير عن انتهاكات 
تأثــرت بهــا منــازل وممتلــكات الأكــراد والعــرب، فيمــا شــوهدت كتابــات طائفيــة علــى الجــدران، ممــا 
ســاهم فــي تأجيــج الاســتياء المتبــادل بيــن الجماعــات المختلفــة. ومنــذ تحريــر طوزخورماتــو مــن 
داعــش، ظلّــت الســيطرة علــى المنطقــة موضــوع نــزاع عرقــي وطائفــي؛ فقــد انقســم القضــاء بيــن 
ســيطرة قــوات الحشــد الشــعبي والبيشــمركة مــن أواخــر عــام 2014 وحتــى عــام 2016، رغــم أن 
النفــوذ فــي الأراضــي تحــوّل مــع مــرور الوقــت. فقــد كانــت قــوات الأمــن الكرديــة مهيمنــة فــي الأجــزاء 
الشــمالية مــن الناحيــة المركزيــة )بمــا فــي ذلــك أجــزاء مــن عاصمــة القضــاء(، بينمــا ســيطرت قــوات 
الحشــد الشــعبي الشــيعية علــى بقيــة المنطقــة. وفــي أكتوبــر 2017، اندلعــت أعمــال عنــف كبــرى 
إثــر اتهــام برلمــان إقليــم كردســتان العــراق لقــوات الحشــد الشــعبي الشــيعية بالتطهيــر العرقــي 
تــم  وانتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد الســكان الأكــراد فــي طوزخورماتــو. وفــي نهايــة المطــاف، 
التوصــل إلــى اتفــاق لتقســيم الســيطرة السياســية والإقليميــة علــى القضــاء بيــن القــوات الكرديــة 

وقــوات الحشــد الشــعبي.

لا يــزال الوضــع الأمنــي فــي طوزخورماتــو والمناطــق المحيطــة متوتــراً، نتيجــة للصراعــات بيــن 
القــوى المختلفــة وتقاريــر عــن نشــاط ســري لداعــش؛ إذ وردت تقاريــر بــأن بقايــا الجماعــة تختبــئ 
فــي جبــال حمريــن القريبــة، وتظهــر أحيانــاً لتنفيــذ تفجيــرات انتحاريــة وهجمــات حــرق متعمــدة 

علــى الأراضــي الزراعيــة، إضافــة إلــى حــالات اختطــاف المدنييــن.

تتمتــع طوزخورماتــو بواحــدة مــن أعلــى نســب النازحيــن إلــى الســكان المضيفيــن فــي المناطــق 
الحضريــة فــي العــراق، حيــث تصــل بعــض الأحيــاء إلــى 14 نازحــاً لــكل فــرد مــن المجتمــع المحلــي، 
ويشــكل العــرب الســنة %80 مــن النازحيــن. وفــي وقــت كتابــة هــذا التقريــر، كان 59,208 عائــداً 
يقيمــون فــي المنطقــة )انظــر الجــدول 2(. ومــع ذلــك، لــم يتمكــن العديــد مــن النازحيــن مــن العــودة 
إلــى ديارهــم لأســباب تشــمل نقــص الســكن، والمعارضــة النشــطة مــن قبــل أفــراد المجتمــع أو 
قــوات الأمــن، التــي منعــت عودتهــم فــي بعــض الحــالات. كمــا أدت التوتــرات الطائفيــة والصراعــات 
السياســية فــي طوزخورماتــو إلــى عرقلــة عــودة بعــض النازحيــن العراقييــن المرتبطيــن بتنظيــم 
داعــش، وكذلــك أولئــك القادميــن مــن مخيــم الهــول؛ ففــي بعــض الحــالات، قامــت بعــض الجماعــات 

المحليــة بمنــع النازحيــن مــن العــودة.
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بعــد داعــش، تواجــه طوزخورماتــو تحديــات كبيــرة فــي توفيــر الخدمــات الأساســية، مثــل الكهربــاء 
والميــاه اللازمــة للزراعــة، إلــى جانــب ضعــف التماســك الاجتماعــي وانعــدام الأمــن، خاصــة فــي 
المناطــق الريفيــة. وتشــمل المخــاوف الأمنيــة النزاعــات المتكــررة حــول ملكيــة الأراضي، والتي غالباً 
مــا تنطــوي علــى أســباب عرقيــة وطائفيــة. وقــد أدى وضــع طوزخورماتــو كأحــد الأراضــي المتنــازع 
عليهــا إلــى فجــوات أمنيــة واحتــكاكات بيــن قــوات الأمــن المختلفــة، لا ســيما بيــن قــوات الحشــد 
الشــعبي الشــيعية وقــوات الأمــن الكرديــة. ومــن بيــن النواحــي الأربــع المشــمولة فــي الدراســة، 
ســجلت طوزخورماتــو ثانــي أعلــى نســبة مــن المســتجيبين الذيــن وصفــوا أنفســهم بأنهــم »قلقــون 
للغايــة« بشــأن عــودة العائديــن المرتبطيــن بداعــش )%39( بعــد مدينــة القائــم؛ كمــا رفضــت نســبة 
عاليــة مــن المســتجيبين )%25( الإجابــة علــى هــذا الســؤال، ممــا يشــير إلــى حساســية الموضــوع 
واحتمــال أن يكــون مســتوى القلــق الفعلــي أعلــى ممــا ورد. بالإضافــة إلــى ذلــك، أبــدى المســتجيبون 
في طوزخورماتو ثاني أعلى مســتوى من عدم الارتياح إزاء احتمال ذهاب أطفالهم إلى المدرســة 
مــع أطفــال العائديــن مــن داعــش مقارنــة بالقائــم. ومــن المرجــح أن تكــون هــذه المخــاوف مدفوعــة 
بعــدة عوامــل تتعلــق بالتركيبــة الســكانية والجغرافيــة لطوزخورماتــو، إلــى جانــب تجربتهــا الأخيــرة 
فــي الصــراع، وتاريــخ التوتــرات العرقيــة والطائفيــة، والوضــع الإقليمــي المتنــازع عليــه، والفظائــع 

التــي ارتكبهــا داعــش ضــد الأقليــة التركمانيــة بشــكل خــاص.

 المحلبية
المحلبية هي ناحية فرعية من قضاء الموصل في محافظة نينوى، وتقع على بعد ساعة 

تقريباً عن مدينة الموصل. يبلغ عدد سكانها حوالي 40 ألف نسمة، ومعظمهم من العرب 
السنة مع أقلية تركمانية صغيرة. تُعدّ المنطقة نائية حيث أن البنية التحتية والخدمات 

محدودة. استولى تنظيم داعش على المحلبية في عام 2014، واستعادت القوات الحكومية 
السيطرة عليها في عام 2017. خلال فترة الاحتلال، كانت المحلبية تُعدّ موقعاً استراتيجياً 
لتنظيم داعش نظراً لتضاريسها وموقعها القريب من الموصل، مما جعلها نقطة انتشار 

مناسبة لهجمات التنظيم على المدينة. وشهدت المحلبية أضراراً جسيمة خلال الاحتلال، ولا 
يزال السكان قلقين بشأن الحاجة إلى إعادة الإعمار وتعزيز التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى 

طول أوقات التنقل للوصول إلى المدارس والخدمات الحكومية الأساسية.

شــهدت المحلبيــة عــودة كبيــرة منــذ نهايــة الصــراع؛ ففــي وقــت كتابــة هــذا التقريــر، يُقــدّر عــدد 
العائديــن إلــى الناحيــة بنحــو 30,588 عائــداً، بمــا فــي ذلــك بعضهــم مــن مخيــم الهــول فــي ســوريا. 
وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدل العــودة، فــإن الدعــم لإعــادة دمــج العائديــن المرتبطيــن بتنظيــم 
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داعــش يتســم بالتبايــن. ففــي المحلبيــة، أفــاد %44 مــن المســتجيبين بأنهــم »غيــر قلقيــن علــى 
الإطــاق« بشــأن عــودة الأســر المرتبطــة بتنظيــم داعــش، بينمــا عبّــر عــدد قريــب مــن المســتجيبين 
عــن »قلقهــم إلــى حــد مــا«. كمــا تُظهــر المحلبيــة أعلــى نســبة مــن المســتجيبين الذيــن يشــعرون 
بالارتيــاح لالتحــاق أطفالهــم بنفــس المدرســة مــع أطفــال العائديــن المرتبطيــن بتنظيــم داعــش 
)%39(. ومــع ذلــك، أفــادت أغلبيــة بلغــت %60 أنهــم لــن يشــعروا بالارتيــاح لمثــل هــذا الوضــع، ممــا 
يشــير إلــى اســتمرار وصــم الأطفــال فــي مختلــف أنحــاء العــراق. وتشــير هــذه النتائــج إلــى وجــود 
حلقــة تغذيــة مرتــدة إيجابيــة، حيــث يمكــن أن يــؤدي العــدد الكبيــر مــن العائديــن فــي المحلبيــة مــع 
قلة نســبية من الحوادث الأمنية الســلبية إلى زيادة تقبل العودة، على الرغم من وجود تحفظات 
كبيــرة. ومــن المرجــح أن تكــون المعارضــة مدفوعــة بالمخــاوف الأمنيــة والضغــط المحتمــل علــى 

البنيــة التحتيــة والخدمــات غيــر الكافيــة فــي الناحيــة.

مواقف إعادة الإدماج: التباين في ديناميكيات العودة والدعم

أعــاه.  المذكــورة  الأربــع  المواقــع  عبــر  العــودة  اســتقبال  فــي  الاختلافــات  التالــي  القســم  يتنــاول 
واســتناداً إلــى بيانــات المســح والبحــث النوعــي، يســتعرض التقريــر مقاييــس متعــددة لاســتقبال 
التقريــر تجــارب الصــراع  يــدرس  أفــراد المجتمــع. كمــا  إلــى جانــب تجــارب وتصــورات  العائديــن 
والمخاطــر الحاليــة التــي تواجــه كل مجتمــع، وهــي عوامــل ذات صلــة تؤثــر علــى المواقــف تجــاه 

إعــادة إدمــاج النازحيــن داخليــاً والعائديــن مــن ســوريا المرتبطيــن بتنظيــم داعــش.

يختلــف اســتقبال العائديــن المرتبطيــن بعائــات تنظيــم داعــش علــى نطــاق واســع فــي القائــم 
والحبانيــة والمحلبيــة وطوزخورماتــو. يلخّــص الشــكل 2 التصــورات التــي نوقشــت ســابقاً بشــأن 
عائــات العائديــن المرتبطيــن بتنظيــم داعــش فــي كل مجتمــع. ومــن اللافــت أن معــدل رفــض 
الإجابــة فــي طوزخورماتــو بلــغ %25، ممــا يشــير إلــى حساســية هــذا الســؤال فــي تلــك المنطقــة 
وصعوبة تفسير النتائج. ومن المحتمل أن تكون الأسئلة المتعلقة بالعائدين أكثر حساسية في 
طوزخورماتــو بســبب اســتمرار التوتــرات الطائفيــة بيــن المجموعــات العرقيــة والدينيــة المختلفــة 
منــذ هزيمــة داعــش، إضافــة إلــى تعــدد الجهــات الأمنيــة التــي تتقاســم الســلطة فــي تلــك الأراضــي 
وغيرهــا مــن المناطــق المتنــازع عليهــا بيــن الحكومــة الفيدراليــة وإقليــم كردســتان العــراق. وعلــى 
الرغــم مــن معــدلات الرفــض المرتفعــة فــي طوزخورماتــو، كمــا ذُكــر ســابقاً، تبــرز مدينــة القائــم 

باعتبارهــا الناحيــة التــي تُثيــر أكبــر المخــاوف بشــأن عــودة العائديــن المرتبطيــن بتنظيــم داعــش.
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الشكل 2 - »ما مدى قلقك بشأن عودة الأشخاص المتهمين بإقامة روابط عائلية مع 
داعش في هذه المنطقة؟”

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تُعــدّ المحلبيــة – إحــدى ضواحــي الموصــل التــي اســتُعيدت مــن تنظيــم 
أن  إلــى  ذلــك  يُعــزى  وقــد  بالعائديــن.  اهتمامــاً  الأقــل   – القائــم  مــن  أشــهر  بضعــة  قبــل  داعــش 
المحلبيــة تتمتــع بأقــوى حضــور للحكومــة العراقيــة بيــن المناطــق الفرعيــة الأربــع المشــمولة فــي 
هــذه الدراســة، وتتمتــع بأعلــى مســتوى مــن الثقــة فــي عمليــة الفحــص الأمنــي التــي تقــوم بهــا 
الحكومــة. كمــا أظهــرت الأبحــاث الأخيــرة فــي الموصــل توجهــاً مماثــا؛ً إذ لــم يكــن أفــراد المجتمــع 
هنــاك قلقيــن بشــأن ســامة المجتمــع لأنهــم كانــوا يثقــون كثيــراً فــي أجهــزة الأمــن. وقــد يُعــزى 
ذلــك أيضــاً إلــى انتشــار العائديــن المرتبطيــن بتنظيــم داعــش مــع عــدد قليــل نســبياً مــن الحــوادث 
الأمنيــة الســلبية. وأشــار أحــد الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي الموصــل إلــى أن المجتمعــات 
التــي تضــم أكبــر عــدد مــن العائديــن المرتبطيــن بتنظيــم داعــش غالبــاً مــا تنجــح فــي إعــادة دمجهــم 
مقارنــة بالمجتمعــات التــي تســتقبل عــدداً أقــل، إذ أن انتشــار الانتمــاء لتنظيــم داعــش يقلــل مــن 
الوصمــة المحيطــة بهــذا الســكان ويبنــي التعاطــف والثقــة مــع عــودة المزيــد مــن النازحيــن داخليــاً 

دون وقــوع حــوادث أمنيــة.
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وبالنظــر إلــى نــدرة الاعتقــالات والحــوادث الأمنيــة التــي شــملت العائديــن المرتبطين بعائلات داعش 
فــي الســنوات الأخيــرة – مقارنــة بالعمليــة العســكرية الواســعة لهزيمــة داعــش فــي عــام 2017، 
حيــث تــم اعتقــال المشــتبه بهــم مــن المتعاونيــن مــع التنظيــم بشــكل جماعــي – فــإن اســتمرار 
المخــاوف علــى الرغــم مــن التحســن الكبيــر فــي الوضــع الأمنــي يشــير إلــى اســتمرار انعــدام الثقــة 
إلــى  بــل يمتــد أيضــاً  والوصــم تجــاه العائديــن. ولا يقتصــر هــذا الوصــم علــى البالغيــن فحســب، 
الأطفال. يلخص الشــكل 3 النتائج التي نوقشــت ســابقاً حول مســتوى راحة المســتجيبين بشــأن 
احتمــال التحــاق أطفالهــم بنفــس المدرســة مــع أطفــال العائديــن المرتبطيــن بتنظيــم داعــش؛ 
فقــد أفــاد غالبيــة المســتجيبين فــي جميــع المناطــق الأربــع أنهــم لــن يشــعروا بالراحــة مــع التحــاق 
أطفالهــم بنفــس المدرســة مــع أطفــال العائديــن، حيــث بلــغ معــدل عــدم الارتيــاح فــي القائــم 89 %.

الشكل 3 - »هل تشعر بالراحة إذا ذهب أطفالك إلى نفس المدرسة مع أطفال هذه 
العائلات؟”

وكمــا هــو الحــال بالنســبة للســؤال العــام حــول العائديــن، يشــعر ســكان القائــم بعــدم ارتيــاح 
أكبــر تجــاه العائديــن مــن مختلــف الفئــات العمريــة.
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دعم إعادة الإدماج

كمــا كان متوقعــاً فــي ظــل مســتويات عــدم الارتيــاح تجــاه العائديــن الذيــن يُنظــر إليهــم علــى أنهــم 
ل دعــم محــدود لتقديــم المســاعدات  مرتبطــون بتنظيــم داعــش – بمــن فيهــم الأطفــال – سُــجِّ
الماليــة أو البرامجيــة الخاصــة بعــودة هــذه الفئــة وإعــادة إدماجهــا. فقــد أفــاد معظم المشــاركين في 
الاســتطلاع فــي المواقــع الأربعــة بــأن مجتمعاتهــم لا تؤيــد حصــول هــؤلاء العائديــن علــى المســاعدة، 
مــع تســجيل أعلــى نســب المعارضــة فــي القائــم )%95( وطوزخورماتــو )%74، انظــر الشــكل 4(. 
فــي المقابــل، أظهــرت كل مــن الحبانيــة والمحلبيــة وجــود أقليــات ملحوظــة تؤيــد تقديــم الدعــم 
للعائديــن )بنســبة %15 و%22 علــى التوالــي(. وغالبــاً مــا تعبــر المجتمعــات المضيفــة فــي هــذه 
الموجّــه  ر  المتصــوَّ الدعــم  بالعــودة عــن اســتيائها مــن  المتأثــرة  المناطــق  المناطــق وغيرهــا مــن 
للعائديــن، وســط تصــورات بــأن هــذا الدعــم يُقــدَّم لهــم بشــكل حصــري أو غيــر متناســب، رغــم أن 

كثيريــن يُنظــر إليهــم كمتواطئيــن فــي جرائــم ارتكبهــا تنظيــم داعــش.

الشكل 4 - »ما مدى دعم الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة للمساعدات المقدمة 
للأسر المرتبطة بتنظيم داعش؟”
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فــي القائــم، قــد تتأثــر المعارضــة للمســاعدات المقدّمــة للعائديــن بشــكاوى تتعلــق ببــطء وتيــرة 
إعــادة الإعمــار، وســوء جــودة البنيــة التحتيــة والخدمــات الأساســية. وأعــرب بعــض مــن أُجريــت معهم 
مقابــات فــي القائــم عــن مخاوفهــم مــن وجــود تفــاوت ملحــوظ فــي توزيــع المســاعدات، إذ يُعتقــد 
أن العائديــن يتلقــون دعمــاً مــن منظمــات دوليــة، فــي حيــن لا تحصــل المجتمعــات المضيفــة علــى 
أي مســاعدة تُذكــر، أو تحصــل علــى قــدر محــدود منهــا، رغــم حاجتهــا الماسّــة إلــى جهــود إعــادة 
الإعمــار والتنميــة الاقتصاديــة .ومــن المرجّــح أن يشــعر الأفــراد بهــذه الديناميكيــة فــي مناطــق أخــرى 
أيضــاً، إلا أن التحفّــظ علــى دعــم العائديــن يبقــى أعلــى فــي القائــم، وربمــا يُعــزى ذلــك إلــى عوامــل 
إضافيــة، مــن بينهــا الأعــداد الكبيــرة مــن العائديــن إلــى القضــاء، وطــول فتــرة ســيطرة تنظيــم الدولــة 
الإســامية عليــه — حيــث كانــت القائــم آخــر معقــل رئيســي للتنظيــم فــي العــراق — فضــاً عــن قربهــا 

مــن الحــدود الســورية، التــي لا تــزال بعــض فلــول التنظيــم نشــطة فيهــا.

بالإضافــة إلــى التبايــن فــي مســتوى القبــول المحلــي لدعــم الحكومــة العراقيــة أو المنظمــات غيــر 
الحكوميــة للعائديــن، تختلــف المناطــق الفرعيــة الأربــع اختلافــاً كبيــراً فــي مــدى اســتعداد أفــراد 
المجتمــع لتقديــم الدعــم للعائديــن. وعنــد ســؤالهم عمّــا إذا كان أفــراد المجتمــع المحلــي — وليــس 
المنظمــات غيــر الحكوميــة أو الســلطات — يقومــون بــأيّ جهــود لدعــم الأســر العائــدة مــن مركــز 

جــدة 1، أجابــت أقليــات ملحوظــة فــي الحبانيــة والمحلبيــة بالإيجــاب. 

ففــي الحبانيــة، أفــاد %18 مــن المســتجيبين بــأن أفــراد المجتمــع العادييــن يقدّمــون أحيانــاً الطعــام 
والمــواد غيــر الغذائيــة الأساســية )مثــل البطانيــات( للعائديــن، بينمــا أشــار %11 مــن المســتجيبين 

فــي المحلبيــة إلــى الأمــر ذاتــه.

 كان دعم أفراد المجتمع للعائدين أقل في القائم )%7(، وأدنى مستوى له في طوزخورماتو )0%(.
وتتســق هــذه النتائــج مــع المســتويات المنخفضــة مــن الدعــم لإعــادة دمــج النازحيــن الذيــن يُعتقــد 

أنهــم مرتبطــون بتنظيــم داعــش فــي كلٍّ مــن القائــم وطوزخورماتــو.

فــي جميــع المقاييــس الأربعــة التــي تقيــس مــدى الاســتقبال للعائديــن، كان المســتجيبون فــي 
القائــم باســتمرار وبفــارق كبيــر الأقــل اســتقبالًا للعراقييــن الذيــن يُتصــور انتمائهــم لتنظيــم داعــش 

العائديــن إلــى مجتمعهــم.
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ما الذي يحرك المواقف تجاه العائدين؟

إن دراســة الاختلافــات بيــن المواقــع الأربعــة تســلط الضــوء علــى بعــض العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى 
تقبــل العائديــن الذيــن يُنظــر إليهــم علــى أنهــم ينتمــون إلــى تنظيــم داعــش، وهــي:

	1 تاريخ الصراع وإدراك المخاطر الحالية.

	2 الثقة في عملية العودة.

ويتنــاول القســم التالــي تأثيــر الصــراع علــى المســتجيبين مــن القائــم وطوزخورماتــو والحبانيــة 
والمحلبيــة وإدراكهــم للخطــوات المختلفــة فــي عمليــة العــودة - الرســمية والعرفيــة.

تجارب الصراع والآراء الحالية حول المخاطر

لهــا تأثيــر  العائديــن  الحــرب والتركيبــة الســكانية وتدفــق  إلــى أن تجــارب  تشــير بيانــات المســح 
جوهــري علــى كيفيــة تقييــم المجتمعــات لمخاطــر العائديــن ومســتوى الدعــم لإعــادة دمجهــم. عانــت 
القائــم بشــكل كبيــر تحــت حكــم داعــش. وقــد عــاش غالبيــة المســتجيبين مــن القائــم تحــت حكــم 
داعــش وكانــوا أكثــر تعرضــاً لعنــف الجماعــة مقارنــة بالســكان الآخريــن الذيــن شــملهم الاســتطلاع. 
للهجــوم  تعرضــت  أن منطقتهــم  ذكــروا  الذيــن  القائــم  فــي  المســتجيبين  مــن نصــف  أكثــر  أفــاد 
والاحتــال مــن قبــل تنظيــم داعــش أنهــم قُتــل قريــب واحــد علــى الأقــل منهــم أثنــاء الصــراع، وكانــت 

الغالبيــة العظمــى منهــم بســبب داعــش )الشــكل 5(.
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الشكل 5 - للمستجيبين الذين تعرضت منطقتهم للهجوم والاحتلال من قبل تنظيم 
داعش: »هل أنت على علم إذا قُتل أي من أقاربك المقربين نتيجة للصراع؟”

إن معانــاة القائــم، إلــى جانــب انعــدام الأمــن المســتمر وضعــف مؤسســات الدولــة فــي معالجــة 
التهديــد، هــي عوامــل تســاعد فــي تفســير الافتقــار العــام إلــى الاســتقبال للعائديــن. ومــع قربهــا مــن 
الحــدود الســورية، حيــث تواصــل بقايــا تنظيــم داعــش العمــل ومــن حيــث تشــن هجماتهــا بشــكل 
دوري، تظــل القائــم متأثــرة بالصــراع. وفــي القائــم وحولهــا، الحكومــة العراقيــة ضعيفــة، وســلطتها 
متنــازع عليهــا. بشــكل عــام، فــإن ســكان القائــم هــم الأكثــر قلقــاً بشــأن الهجمــات الانتقامية المرتبطة 
بالحــرب - وهــو الخــوف الــذي مــن المفتــرض أنــه مرتبــط بالســكان العائديــن بيــن النواحــي الأربع. إن 
المســتجيبين فــي القائــم هــم الأقــل دعمــاً لتقديــم المســاعدة لهــؤلاء العائديــن مــن المواقــع الأربعــة.

كمــا هــو الحــال فــي القائــم، يســهم تاريــخ الصــراع فــي طوزخورماتــو فــي ضعــف تقبّــل العائديــن. 
فقــد اســتهدفت داعــش المجتمــع التركمانــي فــي طوزخورماتــو بعنــف شــديد واضطهــاد، شــمل 
اســتعباد مئــات النســاء التركمانيــات. ومــن المرجّــح أن تســهم هــذه المظالــم الجســيمة، إلــى جانــب 
التاريــخ الطويــل للصراعــات العرقيــة والطائفيــة بيــن ســكان الناحيــة مــن الأكــراد والعــرب والتركمــان 
– وهــي انقســامات لا تــزال راســخة إلــى حــد كبيــر حتــى اليــوم – فــي معارضــة عــودة الأشــخاص 

الذيــن يُعتقــد أنهــم منتمــون إلــى تنظيــم داعــش.
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بينمــا تأثــرت الحبانيــة بشــكل كبيــر بالصــراع، فــإن دورهــا الفريــد فــي مكافحــة داعــش قــد يخفــف 
مــن تأثيــر هــذا الصــراع علــى تقبّــل العائديــن. فقــد كانــت الحبانيــة مركــزاً للمقاومــة العربيــة الســنية 
ضــد تنظيــم الدولــة الإســامية فــي غــرب الأنبــار، وهــو مــا قــد يفســر شــعور المســتجيبين بتهديــد 
أقــل مــن جانــب العائديــن مقارنــة بالمناطــق الأخــرى. إن التقاطــع بيــن تاريــخ الصــراع وديناميكيــات 
الأمــن الحاليــة أمــر مهــم. فعندمــا تظــل التهديــدات الأمنيــة قائمــة أو يحــدث عنــف الصــراع علــى 
التــي تظــل متشــابكة مــع الديناميكيــات الأمنيــة الحاليــة، فمــن  طــول خطــوط الصــدع العرقيــة 
المرجــح أن تُختبــر الأضــرار الماضيــة بشــكل مختلــف، وقــد يتــم تعزيــز اليقظــة تجــاه التهديــدات.

المواقف تجاه عملية العودة

قــد تؤثــر المواقــف تجــاه عمليــة العــودة، ومــا تنطــوي عليــه، ومــن يديرهــا علــى مــدى تقبــل العائديــن. 
يلخــص هــذا القســم أولاً بإيجــاز آليــات إعــادة الإدمــاج المختلفــة المســتخدمة حالياً:

	1 عملية الفحص الأمني التي تقودها الحكومة العراقية..

	2 عمليــة الكفالــة التــي تســهل فيهــا وزارة الهجــرة والمهجريــن المصادقــة مــن قبــل .
الجهــات  ذلــك  بمــا فــي  المحليــة  الســلطات  المحلييــن بدعــم وتنســيق مــع  الكفــاء 

القبليــة. الفاعلــة 

	3 “التبرئــة” وهــي ممارســة التبــرؤ مــن أحــد أفــراد الأســرة المنتميــن إلــى داعــش مــن .
أجــل تبرئتــه مــن قبــل قبيلتــه.

ثــم يتــم استكشــاف التفاعــل بيــن وجهــات النظــر حــول هــذه العمليــات فــي كل موقــع ومــدى تقبــل 
العائديــن.

عملية الفحص الأمني التي تقودها الحكومة

علــى الرغــم مــن تطورهــا علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، كانــت هنــاك عمليــات فحــص 
مختلفــة مطلوبــة للعراقييــن العائديــن إلــى ديارهــم بعــد قضــاء بعــض الوقــت فــي مخيــم الهــول فــي 
ســوريا أو مــن مخيمــات النازحيــن داخليــاً داخــل العــراق. تتضمــن عمليــات الفحــص عــادةً اســتبياناً 
وجمــع البيانــات البيومتريــة، والتــي يتــم التحقــق منهــا مقابــل قواعــد البيانــات التــي تحتــوي علــى 
أســماء المشــتبه فــي انتمائهــم إلــى تنظيــم داعــش. إذا ظهــر اســم مقــدم الطلــب فــي إحــدى قواعــد 
البيانــات هــذه، يتــم رفــض الســماح لــه بالعــودة وقــد يتــم اعتقالــه واحتجازه بموجب قانون مكافحة 
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الإرهــاب الفيدرالــي. هنــاك مخــاوف بشــأن دقــة الأســماء فــي قاعــدة بيانــات الأفــراد المعروفيــن 
الذيــن يزعــم انتمائهــم إلــى تنظيــم داعــش وقــد يفشــل الأفــراد فــي اجتيــاز فحــص الخلفيــة بســبب 

التشــابه فــي تهجئــة الأســماء.

هنــاك اختلافــات كبيــرة فــي مســتويات الثقــة فــي عمليــة الفحــص التــي تقودهــا الحكومــة للعائديــن 
عبــر المواقــع الأربعــة. الثقــة هــي الأدنــى فــي القائــم )%30 فقــط مــن المســتجيبين( وطوزخورماتــو 
التوالــي  الحبانيــة والمحلبيــة علــى  المســتجيبين فــي  بـــ %65 و%70 مــن  )%33 فقــط( مقارنــة 

)الشــكل 6(.

الشكل 6 - »هل تثق في عملية الفحص الأمني التي تتبعها المحافظة لتحديد ما إذا كان 
الشخص خطيراً أم لا، وما إذا كان بإمكان الشخص العودة؟”

تظهر هذه الاختلافات بشكل كبير، حيث تبرز القائم، تليها طوزخورماتو، عن الحبانية والمحلبية. 
ويرجــع هــذا علــى الأرجــح إلــى وجــود الدولــة وســيطرتها فــي هــذه المواقــع. تتمتــع القائــم باختــراق 
منخفــض نســبياً للدولــة، حيــث تتمتــع القبائــل والميليشــيات المحليــة بقــوة كبيــرة فــي المنطقــة. 
ويترجــم هــذا الافتقــار إلــى وجــود الدولــة والســلطة المتنــازع عليهــا إلــى مســتويات ثقــة منخفضــة 
بشــكل خــاص فــي الفحــص الأمنــي الــذي تقــوده الحكومــة. وعلــى نحــو مماثــل، فــي طوزخورماتــو، 
قــد يكــون انخفــاض الثقــة فــي عمليــة الفحــص مدفوعــاً بالتنافــس وتحويــل الســيطرة بيــن الجهــات 
الأمنيــة المختلفــة فــي هــذه المنطقــة المتنــازع عليهــا. علــى النقيــض مــن ذلــك، تتمتــع المحلبيــة 

بثقــة أكبــر فــي الحكومــة والأجهــزة الأمنيــة بســبب وجودهــا القــوي فــي المنطقــة.
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عملية الكفالة التي تقودها الحكومة

“الكفالة” هي آلية تنظمها قانون الإجراءات الجنائية )1971( ، حيث تشترط السلطات الحكومية 
وزعمــاء القبائــل والمخاتيــر والمجتمعــات المحليــة الكفالــة كشــرط ضــروري لبعــض العائدين الذين 
يُنظــر إليهــم علــى أنهــم ينتمــون إلــى تنظيــم الدولــة الإســامية. بموجــب هــذه الآليــة، يســعى الأفــراد 
الذيــن يُنظــر إليهــم علــى أنهــم مرتبطــون بتنظيــم الدولــة الإســامية إلــى الحصــول علــى رعايــة زعيــم 
قبلــي محلــي أو مســؤول أمنــي أو زعيــم محلــي آخــر أو قريــب ذكــر يعمــل كضامــن لهــم »كفيــل«. 
يمكــن لهــذا الكفيــل أن يشــهد للمجتمــع بــأن العائديــن نبــذوا أفــراد أســرهم المرتبطيــن بتنظيــم 
الدولــة الإســامية ولا يشــكلون تهديــداً. مــن الجديــر بالذكــر أن الكفالــة ذات أثــر رجعــي، ولا تحمــل 
الكفــاء مســؤولية الأذى المســتقبلي الــذي قــد يســببه رعاتهــم، لكنهــا تفــرض عليهــم التزامــاً بالإبــاغ 

عــن الســلوك المشــبوه للســلطات.

كمــا هــو الحــال مــع عمليــة الفحــص، تختلــف مســتويات الثقــة فــي عمليــة الكفالــة عبــر المواقــع. 
الثقــة العامــة فــي الكفالــة منخفضــة جــداً فــي القائــم، وهــي حتــى أقــل فــي طوزخورماتــو )الشــكل 
7(. فــي القائــم، قــد تعكــس المســتويات المنخفضــة مــن الثقــة فــي عمليــة الكفالــة الاختلافــات فــي 
الــولاءات القبليــة المحليــة لتنظيــم داعــش أثنــاء الصــراع. علــى الرغــم مــن مقاومــة بعــض القبائــل 
لداعــش، تعاونــت قبائــل أخــرى، وقــد يُنظــر إلــى بعــض الكفــاء علــى أنهــم متعاطفــون للغايــة مــع 

العائديــن المنتميــن إلــى داعــش، ممــا قــد يُعــد مصــدراً للمخاطــر الأمنيــة.

الكفالــة  عمليــة  فــي  الثقــة  مــن  المنخفضــة  المســتويات  تعكــس  فقــد  طوزخورماتــو،  فــي  أمــا 
ديناميكيــات عرقيــة وطائفيــة، حيــث يتصاعــد القلــق مــن أن الكفالــة قــد تكــون مدفوعــة بالــولاءات 

الداخليــة بــدلاً مــن الثقــة الحقيقيــة فــي أن العائديــن لا يشــكلون تهديــداً للمجتمــع.
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الشكل 7 - »إذا كان لدى شخص ما كفيل، فهل تثق في عملية الكفالة لضمان سلامة 
المجتمع؟”

الرعــاة، وكذلــك  تجــاه  المضيفــة تحمــل تصــورات متباينــة  المجتمعــات  أن  إلــى  الأبحــاث  تشــير 
العائــدون أنفســهم. فقــد أظهــرت المقابــات التــي أُجريــت فــي الأنبــار عــام 2022 فــي إطــار مشــروع 
إدارة الخــروج مــن النزاعــات المســلحة )MEAC( أن بعــض أفــراد المجتمــع يتبنــون مواقــف ســلبية 

تجــاه الرعــاة، معتبريــن إياهــم »داعميــن للقتلــة«.

فــي الســنوات الأخيــرة، تــم اســتخدام آليــات العدالــة القبليــة لتســهيل المصالحــة المحليــة وإعــادة 
الاندمــاج. ومــن الأمثلــة الرئيســية علــى ذلــك ممارســة التبرئــة، التــي تشــير إلــى تنكــر أو إنــكار أحــد 
أفــراد العائلــة المرتبطيــن بتنظيــم الدولــة الإســامية كوســيلة لتبرئــة المتهــم مــن قبــل القبيلــة. 
الدولــة  إلــى تنظيــم  أقــارب ذكــور انضمــوا  اللواتــي لديهــن  النســاء  التبرئــة  وتشــارك فــي عمليــة 
الإســامية بشــكل أكثــر شــيوعاً. وغالبــاً مــا يتعرضــن للضغــط والتحــرش مــن قبــل قــادة المجتمــع، 
بمــن فيهــم المختــارون وشــيوخ القبائــل، لإجبارهــن علــى الخضــوع لهــذه العمليــة كشــرط أساســي 
للعــودة إلــى مناطقهــم الأصليــة، أو الحصــول علــى الوثائــق الرســمية، أو الوصــول إلــى الخدمــات 
الحكوميــة الأساســية. وعلــى الرغــم مــن أن التبرئــة تهــدف إلــى تبرئــة المشــاركين مــن الشــبهات، إلا 
أنهــا غالبــاً مــا تُفضــي إلــى تأثيــر غيــر مقصــود ومضــاد، يتمثــل فــي زيــادة وصــم النســاء وأطفالهــن. 
وفــي بعــض الحــالات، تــم اســتخدام التبرئــة فــي المحاكــم كدليــل علــى انتمائهــم إلــى جماعــات 

متطرفــة.
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وعلــى الرغــم مــن أن ذلــك ليــس شــرطاً رســمياً مــن قبــل حكومــة العــراق، فقــد قامــت القبائــل 
بتكييــف آليــة التبرئــة وربطهــا بالنظــام القضائــي الرســمي مــن خــال آليــة الإخطــار، وهــي إجــراء 

قانونــي يعنــي »إبــاغ عــن جريمــة« ويُفســر عــادةً علــى أنــه »تبليــغ”.

يمكــن لــكل مــن التبرئــة والإخطــار، كمــا يُطبقــان فــي ســياق مــا بعــد تنظيــم الدولــة الإســامية، أن 
يتــركا تبعــات ســلبية علــى العائديــن. ورغــم الاعتقــاد الســائد بــأن المجتمعــات تدعــم أو تشــترط هــذه 

العمليــات كشــرط للعــودة، فــإن نتائــج الاســتطلاعات تشــكك فــي هــذا الافتــراض.

وعبــر المناطــق الفرعيــة الأربعــة التــي شــملها الاســتطلاع، يوجــد تبايــن كبيــر فــي مســتوى الثقــة 
فــي آليــة التبرئــة كدليــل علــى مــا إذا كان العائــدون لا يزالــون مرتبطيــن بتنظيــم الدولــة الإســامية 
وقــد يشــكلون تهديــداً للمجتمــع. ويتجلــى النمــط العــام التالــي: إذ أن الثقــة فــي التبرئــة أقــل بشــكل 
ملحــوظ فــي القائــم وطوزخورماتــو. ففــي القائــم، عبّــر عــدد مــن المســتطلعين عــن عــدم الثقــة فــي 
العمليــة بمعــدل الضعــف مقارنــة بأولئــك الذيــن وثقــوا بهــا. وفــي طوزخورماتــو، كانــت النســبة 
أكبــر، حيــث أفــاد ثلاثــة أضعــاف عــدد المســتطلعين بعــدم الثقــة. وقــد تعكــس مســتويات الثقــة 
الدولــة الإســامية  التــي قاومــت تنظيــم  القبائــل  بيــن  التوتــرات  المناطــق  المنخفضــة فــي هــذه 
وتلــك التــي تعاونــت معــه فــي القائــم، بالإضافــة إلــى الانقســامات العميقــة بيــن المجتمعــات الإثنيــة 

والدينيــة فــي طوزخورماتــو.

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــي محلبيــة، تحظــى آليــة التبرئــة بمســتوى ثقــة أعلــى نســبياً، إذ أفــاد 
%52 مــن المســتطلعين بالثقــة التامــة فــي العمليــة، فيمــا أشــار %28 إلــى ثقــة جزئيــة. كمــا كانــت 
الثقــة مرتفعــة نســبياً فــي حبانيــة، حيــث عبّــر %40 مــن المســتطلعين عــن ثقــة تامــة و%22 عــن 

ثقــة جزئيــة.
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الشكل 8 - »هل تثق في عملية التبرئة، التي يتعهدون بموجبها بقطع جميع الروابط مع 
أقاربهم من داعش؟”

فــي القائــم، قــد يكــون عــدم الثقــة فــي التبرئــة ناتجــاً عــن العــدد الكبيــر مــن النســاء المعرضــات 
للخطــر بشــكل خــاص فــي هــذا المجتمــع، واللواتــي مــن المرجــح أن يتأثــرن ســلباً التبرئــة. وأشــار 
الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم إلــى أن القائــم يضــم عــدداً كبيــراً مــن الأرامــل واليتيمــات بســبب 
تجنيــد داعــش للرجــال والعنــف ضدهــم. فــي طوزخورماتــو، قــد يعكــس عــدم الثقــة فــي التبرئــة 
النفــوذ الأقــل للســلطات القبليــة فــي هــذه المنطقــة المتنــازع عليهــا بيــن الأعــراق المتعــددة مقارنــة 

بالمناطــق التــي تكــون فيهــا الســلطات القبليــة أقــوى.

مــن المرجــح أن تســاهم مســتويات الثقــة المنخفضــة فــي متطلبــات العــودة الرســمية - مثــل 
الفحــص الأمنــي - فــي التحــول إلــى متطلبــات أكثــر غيــر رســمية، مثــل التبرئــة فــي طوزخورماتــو 
والقائــم، مــا يــؤدي إلــى انخفــاض مســتويات الاســتقبال للعائديــن الذيــن يُنظــر إليهــم علــى أنهــم 
ينتمــون إلــى داعــش. وفــي القائــم علــى وجــه الخصــوص، يبــدو أن هنــاك ثقــة أقــل فــي جميــع 
مســتويات الســلطات المشــاركة فــي جوانــب مختلفــة مــن عمليــة العــودة. وعندمــا طُرحَِــت عليهــم 
سلســلة مــن الأســئلة حــول مــا إذا كانــوا يشــعرون بــأن أســرهم عوملــت بشــكل عــادل مــن قِبَــل 
أعطــى  القبليــة،  والســلطات  المحليــة  الأمــن  وقــوات  المحليــة  والســلطات  والقضــاء  المحاكــم 
المســتجيبون مــن القائــم إجابــات إيجابيــة قويــة بمســتويات أقــل بكثيــر مــن تلــك التــي أعطاهــا 
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معاملــة  كيفيــة  حــول  التصــور  يســاهم  أن  المحتمــل  مــن  الأخــرى.  المواقــع  مــن  المســتجيبون 
المســتجيبين أنفســهم مــن قِبَــل جميــع أنــواع الســلطات، إلــى جانــب الافتقــار إلــى وجــود الدولــة 
المتنــازع عليــه، فــي انخفــاض مســتويات الثقــة فــي عمليــة العــودة. ويرتبــط هــذا - وخاصــة بالنظــر 
إلــى انعــدام الأمــن المســتمر - بانخفــاض مســتويات القبــول للعائديــن فــي القائــم مقارنــةً بمناطــق 

أخــرى.

تصورات واستقبالات ملفات العائدين المختلفة

تعتمــد هــذه الدراســة إلــى حــد كبيــر علــى بيانــات تُعــرّف العائديــن الذيــن يُعتقــد أنهــم مرتبطــون 
بتنظيــم الدولــة الإســامية، لكــن هنــاك احتمــالاً بــأن المجتمعــات المضيفــة تميــز وتفــرق بيــن ملفات 
العائديــن المختلفــة. وقــد أثــار ذلــك قلقــاً محــدداً مــن أن يُنظــر إلــى العائديــن غيــر الرســميين وشــبه 
الرســميين علــى أنهــم يشــكلون مخــاوف أمنيــة إضافيــة علــى المجتمعــات المضيفــة، نظــراً لأنهــم 
لــم يخضعــوا لنفــس عمليــة التحقــق الأمنــي وفتــرة التأقلــم فــي مركــز جــدة-1 كمــا هــو الحــال مــع 

العائديــن عبــر عمليــة الترحيــل الرســمية.

بســبب حساســية  الرســميين  غيــر  العائديــن  حــول  الدراســات  مــن  الكثيــر  تُجــرَ  لــم  الآن،  حتــى 
ظــروف عودتهــم والآثــار الأمنيــة المحتملــة الناتجــة عــن إبــراز وجودهــم فــي المجتمعــات، مــع بعــض 
الاســتثناءات، بمــا فــي ذلــك تقريــر حديــث آخــر مــن مشــروع إدارة الخــروج مــن النزاعــات المســلحة 
)MEAC(. ومــع ذلــك، توجــد بعــض المؤشــرات علــى أن العائديــن غيــر الرســميين – وربمــا العائديــن 
شــبه الرســميين أيضــاً، كمــا نوقــش بمزيــد مــن التفصيــل أعــاه – يُنظــر إليهــم بشــكل مختلــف. علــى 
ســبيل المثــال، وُجــدت تقاريــر تشــير إلــى اســتهداف العائديــن غيــر الرســميين لهجمــات انتقاميــة.

تشــير بيانــات الاســتطلاعات إلــى نتائــج متباينــة فيمــا يتعلــق بكيفيــة تمييــز الجماهيــر فــي القائــم، 
حبانيــة، محلبيــة، وطوزخورماتــو بيــن هــذه الفئــات المختلفــة مــن العائديــن – النازحيــن داخليــاً، 
والعائديــن الرســميين مــن مركــز جــدة-1، والعائديــن شــبه الرســميين وغيــر الرســميين مــن ســوريا 
)بمــا فــي ذلــك مــن مخيــم الهــول للاجئيــن(. كمــا يظهــر الشــكل 9، فــإن معظــم المســتجيبين فــي 
ثــاث مــن الأربــع مجتمعــات، عنــد ســؤلهم خصيصــاً عــن مقارنــة ملفــات العائديــن، أفــادوا بأنهــم لا 
يعلمــون. ومــن بيــن المســتجيبين الذيــن قامــوا بالتمييــز بيــن الملفــات، ذكــر أولئــك فــي القائــم أنهــم 
يشــعرون بقلــق أكبــر تجــاه عــودة العراقييــن مــن مخيــم الهــول للاجئيــن مقارنــةً بالنازحيــن داخليــاً 

فــي العــراق. وكانــت الــردود أكثــر تباينــاً فــي المواقــع الأخــرى.
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الشــكل 9 - »يرجــى تخيــل أن هنــاك أشــخاصاً مــن منطقتــك عاشــوا فــي الهــول ويريــدون الآن 
العــودة إلــى هنــا إلــى موطنهــم الأصلــي. هــل أنــت أكثــر أو أقــل قلقــاً بشــأن عــودة هــؤلاء العراقييــن 

مــن مخيــم الهــول، مقارنــة بالنازحيــن داخليــاً فــي المخيمــات العراقيــة؟”

عنــد ســؤال المســتجيبين عــن آرائهــم حــول العائديــن غيــر الرســميين مقارنــةً بالعائديــن الرســميين 
مــن مخيــم الهــول للاجئيــن، لــم يكــن لديهــم يقيــن. حيــث أفــاد %56 منهــم بأنهــم لا يعلمــون، وذكــر 
%16 أنــه لا يوجــد فــرق بيــن المجموعتيــن، إذ ينظــر إليهــم المجتمــع بنفــس الطريقــة، بينمــا قــال 
%6 إن الــرأي مختلــط ويعتمــد علــى ملــف العائــد. ويتماشــى ذلــك مــع المقابــات النوعيــة التــي 
أجراهــا مشــروع إدارة الخــروج مــن النزاعــات المســلحة )MEAC(، والتــي كشــفت أن العديــد مــن 
ســكان المجتمعــات المســتقبلة يمتلكــون معلومــات محــدودة عــن العمليــات المختلفــة للعــودة؛ 
فعــادةً مــا يجهــل الأشــخاص تفاصيــل عمليــة عــودة العائديــن مــا لــم يكونــوا علــى معرفــة شــخصية 

بهــا.

وعلــى الرغــم مــن أن قــادة المجتمــع يفهمــون الفــرق بيــن العائديــن الرســميين وغيــر الرســميين، 
إلا أن قــادة المجتمــع أكــدوا أن المجتمــع ككل لا يفهــم. ولكــن أعضــاء المجتمــع يحكمــون علــى 
العائديــن فــي المقــام الأول علــى أســاس تاريخهــم المعــروف وأفعالهــم الســابقة فــي المجتمــع، 
وليــس علــى أســاس كيفيــة عودتهــم. وخــال مناقشــات مجموعــات التركيــز، تــم تأكيــد هــذه النقطــة 
لــم يكونــوا علــى علــم بإجــراءات العــودة  مــن قبــل أعضــاء المجتمــع أنفســهم، الذيــن قالــوا إنهــم 
الرســمية وأضافــوا أيضــاً أنهــم يحكمــون علــى الأســر والأفــراد بنــاءً علــى الــدور المعــروف الــذي لعبــوه 

فــي المجتمــع أثنــاء ســيطرة داعــش عليــه.
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عندمــا كانــوا يعرفــون القليــل عــن تصرفــات عائــد معيــن أثنــاء الصــراع، »هنــاك أقليــة كبيــرة تميــز 
بيــن العائديــن علــى أســاس مســار العــودة المحــدد الــذي اتخــذوه« أي إلــى الحــد الــذي يعرفونــه عنــه. 
وهــذا يوفــر بعــض الأدلــة لدعــم المخــاوف مــن أن العائديــن غيــر الرســميين قــد يواجهــون وصمــة 
عــار ورفضــاً أكبــر مــن مجتمعــات العــودة، لكــن التبايــن الجغرافــي الــذي تــم تســليط الضــوء عليــه فــي 
هــذا التقريــر يشــير إلــى أن اســتجابة المجتمــع قــد تختلــف حســب تجربــة الصــراع وانعــدام الأمــن 
الحالــي والثقــة فــي عمليــات العــودة )والســلطات المشــاركة فيهــا(. وهــذا يثيــر احتمــال أن تكــون 
هنــاك حاجــة إلــى اســتجابة متباينــة لمشــاركة المجتمــع فــي عــودة النازحيــن العراقييــن الذيــن 

يُنظــر إليهــم علــى أنهــم ينتمــون إلــى داعــش.

تداعيات السياسات والبرامج

إن إعــادة الاندمــاج عمليــة ذات اتجاهيــن، ممــا يســتدعي الاســتثمار فــي تأهيــل المجتمعــات المحليــة 
لاستقبال العائدين من مختلف الفئات. ونظراً لتأثر مستويات الاستقبال بديناميكيات المجتمع 
المحلــي – مثــل تجــارب الصــراع، ودور الدولــة مقارنــةً بالقبائــل والميليشــيات فــي المنطقــة، وعــدد 
التواصــل مــع  نهــج شــامل وموحّــد فــي  اتبــاع  العائديــن وتجــارب المجتمــع معهــم – يتضــح أن 

المجتمــع قــد لا يكــون فعّــالاً.

وقــد شــدّد المشــاركون فــي هــذه الدراســة، وفــي دراســات ســابقة ضمــن مشــروع إدارة الخــروج 
مــن النزاعــات المســلحة )MEAC(، علــى أن دعــم إعــادة الاندمــاج لا ينبغــي أن يقتصــر علــى العائديــن 
وحدهــم بعــد انتهــاء الحــرب، بــل يجــب أن يشــمل أيضــاً المجتمعــات المضيفــة. إذ إن نجــاح عمليــات 
إعــادة الاندمــاج لا يتحقــق إلا مــن خــال تقديــم الدعــم للمجتمــع المضيــف، والاعتــراف بمعاناتــه 
خــال فتــرة الصــراع، ومعالجــة نقــص الخدمــات الأساســية وفــرص كســب العيــش المتاحــة لــه. 
العــودة وإعــادة الاندمــاج فــي الاعتبــار خصوصيــات المجتمعــات  لذلــك، ينبغــي أن تأخــذ برامــج 
المجتمــع  وأفــراد  العائديــن  يشــمل  متكامــاً  توفــر دعمــاً  الداخليــة، وأن  المحليــة وديناميكياتهــا 

المضيــف علــى حــدّ ســواء، لضمــان تحقيــق فعاليــة واســتدامة فــي إعــادة الاندمــاج.
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ينتج عن ذلك عدد من التوصيات السياسية البسيطة:

المجتمعــات  داخــل  العائديــن  اســتقبال  مســتويات  فــي  المحتملــة  التفاوتــات  أخــذ  ينبغــي  أولاً: 
المحليــة بعيــن الاعتبــار، والنظــر فــي العوامــل المؤثــرة فــي ذلــك، مثــل تجــارب الصــراع الســابقة، 
واســتمرار مظاهــر انعــدام الأمــن، والتجــارب الســابقة مــع العائديــن، إضافــةً إلــى مــدى قــوة الدولــة 

ووجــود ســلطات متنــازع عليهــا.

ثانيــاً: عنــد العمــل مــع المجتمعــات المحليــة وقادتهــا لتســهيل عــودة واندمــاج العراقييــن الذيــن 
يُحتمــل أن يُنظــر إليهــم كمرتبطيــن بتنظيــم الدولــة الإســامية، يجــب تطويــر رســائل وبرامــج تراعــي 
الســياق المحلــي وتعكــس تجــارب الســكان وتصوراتهــم واحتياجاتهــم. فعلــى ســبيل المثــال، فــي 
المناطــق التــي تتمتــع فيهــا الدولــة بحضــور قــوي، قــد يكــون مــن المجــدي إطــاق حمــات إعلاميــة 
توضــح آليــات العــودة الرســمية. أمــا فــي المناطــق التــي تشــهد ضعفــاً فــي ســلطة الدولــة، وتتنازعهــا 
قــوى مختلفــة، وتنتشــر فيهــا الأنشــطة غيــر القانونيــة أو تهديــدات بقايــا التنظيــم، فقــد لا يكــون هــذا 

النهــج مناســباً أو فعــالاً.

شــركاء  مــع  التعــاون  ينبغــي  فعّــال،  بشــكل  المحليــة  المجتمعــات  ديناميكيــات  لمعالجــة  ثالثــاً: 
محلييــن يمتلكــون فهمــاً دقيقــاً للســياق الميدانــي، بمــا يضمــن الحساســية للتوتــرات القائمــة، 
والوعــي بالعلاقــات المحليــة والصراعــات المحتملــة، الأمــر الــذي يعــزز مــن فعاليــة التدخــات ويقلــل 

مــن فــرص التصعيــد أو ســوء الفهــم.

رابعــاً: ينبغــي توخــي الحــذر عنــد تكييــف البرامــج والتدخــات مــع بعــض الممارســات المحليــة 
الخاصــة بعمليــات العــودة، مثــل نظــام »التبرئــة«. فرغــم مــا تحظــى بــه هــذه الآليــة مــن ثقــة نســبية 
فــي بعــض المجتمعــات، إلا أن تطبيقهــا فــي ســياق مــا بعــد تنظيــم الدولــة الإســامية قــد يترتــب 
عليــه آثــار ســلبية خطيــرة علــى العائديــن، مــن بينهــا: إنشــاء ســجل مكتــوب قــد يُســتغل ضدهــم 
فــي المحاكــم الرســمية، والتعــرض للوصــم الاجتماعــي، وفــرض الطــاق أو الــزواج مــرة أخــرى بمــا 
ينعكــس علــى حقــوق الحضانــة، فضــاً عــن احتمــال فقــدان حقــوق الميــراث. كمــا قــد تُســتغل هــذه 
الآليــة لتصفيــة حســابات شــخصية مــن خــال ادعــاءات كيديــة. ورغــم وجــود دوافــع أمنيــة ومطالــب 
شــعبية تُســتخدم لتبريــر هــذه الممارســات، إلا أنهــا لا تحظــى بقبــول مجتمعــي موحــد، وقــد تُفضــي 

فــي بعــض الحــالات إلــى تقويــض جهــود إعــادة الاندمــاج مــن خــال تعميــق وصــم العائديــن.
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تُســلّط هــذه المخــاوف الضــوء علــى أهميــة النهــج المحلــي، لكنهــا تؤكــد فــي الوقــت ذاتــه ضــرورة 
المحليــة  والســلطات  المضيفــة  والمجتمعــات  العائديــن  احتياجــات  بيــن  دقيــق  تــوازن  تحقيــق 
والأجهــزة الأمنيــة، بمــا يضمــن تصميــم اســتجابات مخصصــة تراعــي حقــوق الإنســان وتقلــل مــن 

المحتملــة. الأضــرار 
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